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  :مقدمة الفصل
  

أدت زیادة حدة المشاكل البیئیة وتأثیرها على اقتصادیات دول العالم إلى ظهور وعي 

حیث أصبحت قضایا البیئة تثار على  ةدولي یطالب بضرورة المحافظة على استقرار البیئ

لذلك سنحاول في هذا الفصل تسلیط الضوء على البیئة الاقتصادیة .مستوى الأجندات العالمیة

  . لنشأة هته المشاكل تلتي أدا

فقمنا في البدایة بالوقوف عند مفهوم البیئة لما لهذا المصطلح من أهمیة في الدراسة 

ووضعنا إطار نظري یحدد مفهوم البیئة  إیكولوجیا واقتصادیا، ثم عرجنا إلى تناول المشكلات 

میتها بالنسبة لعلم الاقتصاد، البیئیة وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي، نظرا لأه

وباعتبارهما نقطتا انطلاق لأي مشكلة بیئیة، فتطرقنا لكل واحدة على حدى، من حیث المفاهیم 

  .         الأساسیة لهما، بالإضافة إلى العلاقة بینها وبین النشاط الاقتصادي
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    لمحة عامة حول البیئة: المبحث الأول

ا ھاما بالنسبة لعلم الاقتصاد، لذلك فإن تحدید مفھومھا أصبحت البیئة مصطلحلقد 
أمر بالغ الأھمیة في الدراسة، حتى نستطیع التعرف على طبیعة العلاقة بینھا وبین النشاط 

   .   الاقتصادي
   لبیئةاھیـــــــة ام: المطلب الأول

لبیئة،وذلك سنحاول في هذا المطلب  تحدید أهم المفاهیم الإیكولوجیة المتعلقة بمصطلح ا
  . بالتطرق إلى مفهومها ،مكوناتها وتوازنها

 تعاریف البیئة: الفرع الأول

البیئة بمفهومها العام هي الوسط أو المجال المكاني الذي یعیش فیه الإنسان، یتأثر  إن"
ویؤثر فیه، هذا الوسط أو المجال قد یتبع لیشمل منطقة كبیرة جدا لا تتعدى رقعة البیت الذي 

وبعبارة أخرى، تمثل البیئة السماء التي فوقنا والأرض التي تحت أقدامنا، إنها كل  .نسكن فیه
  .1"تؤثر فینا ونؤثر فیها , الكائنات الحیة نباتیة أم حیوانیة

ومصطلح البیئة لا یبحث فقط في المحیط الذي تعیش فیه الكائنات الحیة، ولكنه " 
الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة التي لها تأثر بصورة أكثر شمولا یبحث كافة العوامل الطبیعیة و 

  .2مباشر على الإنسان وعلاقته بالكائنات الأخرى

التي وضعها " علـم البیئـة " إلى اللغة العربیة بعبارة "  Ecology" وقد ترجمت كلمة 
، بعد دمج كلمتین یونانیتین هما 1566عام  Ernest Haeckelجل ـت هیـالعالم الألماني أرنس

Oikes  ومعناها مسكنLogos  ومعناها علم، وعرف هیجل علم البیئة بالعلم الذي یدرس علاقة
الكائنات الحیة بالوسط الذي تعیش فیه، ویهتم هذا العلم بالكائنات الحیة وتغذیتها وطرق معیشتها 

  .       3"وتواجدها في مجتمعات سكنیة أو شعوب، كما یتضمن أیضا دراسة العوامل غیر حیة 
  :  للبیئة العدید من التعاریف منهاو      

بأنها  - خبیر الأمم المتحدة في شؤون البیئة-عرفها الدكتور محمد عبد الفتاح القصاص ی"      
مجموعة الظروف والأحوال السائدة في الحیز الذي یعمره الإنسان وصحته وتفاعلاته وحالته 

                                                
 .1981.دار البحوث العلمیة  :الكویت ."علاقات ومشكلات"البیئة والإنسان  .ودـــــزین الدین عبد المقص. د. 1

   . 7: ص
 .2000رـدار الفجر للتوزیع والنش :مصر طبعة الأولى. الملوثات الكیمیائیة للبیئة .جمال عویس السید. د.  2

  .5 :ص
3  . www.ALNABA.com le 25/06/2005. 
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ة الظروف والمواد والتفاعلات التي تجتمع المزاجیة والنفسیة أو بمعنى آخر هي عبارة عن مجموع
  .1"في الحیز الذي توجد فیه الحیاة 

الإطار الذي یعیش فیه الإنسان ویحصل منه على مقومات حیاته من " عرف بأنها تكما 
  .  غذاء وكساء ودواء وماء، ویمارس فیه علاقة مع أقرانه من بني بشر

، بأنها 1972لذي عقد في استوكهولم عام وعرفها مؤتمر الأمم المتحدة للبیئة البشریة ا
رصید الموارد المادیة الاجتماعیة المتاحة في وقت ما وفي مكان ما لإشباع حاجات الإنسان 

  . 2"وتطلعاته

  :قسمین هما  ىهذا التعریف نستطیع أن نقسم البیئة إل نوانطلاقا م
  البیئة الطبیعیة  1.
یة وغیر حیة ولیس للإنسان أي دخل بالإنسان من ظواهر ح طیقصد بها كل ما یحی" 

  3"في وجودها 

وتشمل هذه الظواهر الوجود المادي المحیط بالإنسان أي الیابسة والماء والفضاء، " 
، وتختلف البیئة 4"جماد وما في باطنها بین مواد  و نبات و الیابسة وما فوقها من حیوان

  .لها الطبیعیة من منطقة إلى أخرى وذلك حسب المعطیات المكونة

ن البیئة الطبیعیة تتمثل في كل الموارد التي أتاحها االله سبحانه وتعالى إوخلاصة القول 
ِیھَا  "للإنسان، كي یحصل منها على مقومات حیاته ،قال تعالى  َرْضَ وَجَعَلَ ف َّذِي مَدَّ الأ وَھوَُ ال

ِیھَا زَوْجَیْ  َّمَرَاتِ جَعَلَ ف نْھَارًا وَمِن كُلِّ الث َ َاتٍ رَوَاسِيَ وَأ ِكَ لآَی ِي ذَل ِنَّ ف َّھَارَ إ َّیْلَ الن َینِْ یغُْشِي الل نِ اثْن
َكَّرُونَ  َتَف َوْمٍ ی ِّق    )            3(الرعد الآیة  ةسور   "  ل

  البیئة الاجتماعیة  2.

الإطار من العلاقات الذي یحدد ماهیة حیاة الإنسان مع " ویقصد بالبیئة الاجتماعیة ذلك       
طار من العلاقات هو الأساس في تنظیم أي جماعة من الجماعات سواء بین غیره، ذلك الإ

أفرادها بعضهم ببعض في بیئة ما وبین جماعات متباینة أو متشابهة في بیئات متباعدة وتؤلف 
 5"أنماط تلك العلاقات ما یعرف بالنظم الاجتماعیة 

 

                                                
   .2ص. 2002. مؤسسة الشباب الجامعیة: الإسكندریة الإنسان والبیئة في عالم متغیر. عصام  نور . 1
  .10-9 :ص .2003 .دار أمین للطباعة:  مصر. اقتصاد حمایة البیئة .محمد عبد البدیع. د.  2
  .7ص . مرجع سابق.الدین عبد المقصودزین  .  3
  .بتصرف.  10 :ص.مرجع سابق .البدیع عبدمحمد.  4

5 www.wildif-pal.org, p3. le 25/06/2005 
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ي یعیش فیه الإنسان ویستمد ومن خلال هذه التعاریف نستطیع القول بأن البیئة هي الوسط الذ
  . منها مقومات سواء أكانت طبیعیة أم اصطناعیة كما تمثل إطار لاستیعاب المخلفات

  مكونات البیئة وتوازنھا: الفرع الثاني
   مكونات البیئة:أولا

  .إن البیئة كمستودع للحیاة یتكون من مكونات غیر حیة ومكونات حیة
  حیة للبیئة الالمكونات غیر  -1

  .ل في الماء، الغلاف الجوي، الیابسةوتتمث
  : اءـــــالم /1- 1

َا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيّ " قال تعالى    30 سورة الأنبیاء الآیة"   وَجَعَلْن

من الكرة الأرضیة، ویشكل  70%یغطي الماء بنوعیه المالح والعذب أكثر من 
من المیاه العذبة متجمعة  75%المحیطات والبحار الجانب الأكبر من مستودع الماء، وتبقى 

على هیئة جلید في القطبین الشمالي والجنوبي، وبعض المناطق الباردة الأخرى والجزء الباقي من 
فقط من المستودع المائي بالكرة الأرضیة یصلح للشرب 3 -5%المیاه العذبة والذي یقدر بحوالي 

ب الصالح للاستعمال في الأنهار من هذا الماء العذ 10%واستعمالات الإنسان الأخرى، ویوجد 
في صورة ماء  30%على هیئة میاه جوفیة في أحواض مائیة تحت التربة،  60%والبحیرات 

والماء كمورد بهذا الشكل له استعمالات متنوعة سواء كان للإستهلاك أو .1"مطر وبخار الماء 
  . أو الزراعة   التصنیع

  :وي ـــلغلاف الجا/ 2- 1

جعل مناخ الكرة الأرضیة في الحدود التي ببفعل تركیبته وسمكه  یسمح الغلاف الجوي 
  .         2"بوجود الحیاة واستمرارها  حتسم

من الأكسجین و  21%و  70%ویتكون الغلاف الجوي من غازات النتروجین بـ " 
ویحتوي على بخار  0.33% غازات خاملة كالصدیوم وكمیة أكسید الكربون تصل إلى  %11
  .3"كما یحتوي على غازات تتغیر حسب الشروط المحلیة ) 1 - 4%( الماء 

  

  

                                                
   . 17 :ص .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. د. 1
  .21 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع. د.  2
   224:، ص1996. دار الشروق:عمان . ةلطبعة الثانیا.علم البیئة  .أبو دبة نان محمد حمدار، بوحاتوععلیاء .  3
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  :1وینقسم الغلاف الجوي لعدة طبقات تتواجد فوق بعضها البعض وهي على التوالي

وهي ملاصقة بالكرة الأرضیة، ویعیش فیها  Troposphère:طبقة التربوسفیر . أ
  .لطقسالإنسان، نبات، حیوان، ویحدث فیها تغیرات ا( الكائنات الحیة 

وتتمیز بثبات درجة حرارتھا ویوجد في ھذه الطبقة حزام :طبقة التراتوسفیر . ب
  الأزون 

حیث ینعدم فیها الوزن وترتفع الحرارة بشكل كبیر :Ionosphèreطبقة الإنیوسفیر . ج
  .  وخطیر

   القشرة الأرضیة/ 1-3
إلى  35بین  القشرة الأرضیة هي الجزء الذي یقع تحت سطح الأرض على امتداد یتراوح

الحیاة وبعد هذا العمق تنعدم الحیاة لارتفاع درجة الحرارة وانعدام عالة كلم والجزء الصالح لا 60
  2التربة  و...) الصحراء والغابات(المناطق الحیویة  ,الیابسة من  تكونو ت,الهواء

ناحیة دورا حیویا من ال والمعادن والصخور التي تحتویها القشرة الأرضیة  وتلعب التربة
  . الاقتصادیة باعتبارها أهم مصادر الثروة الطبیعیة

  المكونات الحیة للبیئة  -2
هي الكائنات التي تتمتع بظاهرة الحیاة وصنفت هذه الأخیرة إلى ثلاث مجموعات وأكثر 

  : 3هذه التصنیفات قبولا هي
  العناصر الحیة المنتجة / 1- 2

ع غذائها بنفسها من عناصر غیر حیة وتتضمن الكائنات الحیة النباتیة وهي التي تصن
  .  مثل الماء
  مجموعة العناصر الحیة المستھلكة  / 2- 2

نما تتغذى  وتتضمن الإنسان والحیوانات وهي كائنات لا تستطیع تكوین غذائها بنفسها وإ
  . على الكائنات الحیة الأخرى

                                                
دار البحوث :مصر.دورة السموم الملوثات البیئیة في مكونات النظام البیئي .فتحي عبد العزیز عقبي. 1

   . 35-38: ص2000العلمیة
  .فبتصر .23-28 :ص .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. د.  2
   . 16-15ص ص .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود. 3
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  مجموعة المحللات أو المفسخات  / 3- 2

لمواد العضویة إلى مواد یسهل امتصاصها وتتضمن وهي العناصر التي تقوم بتحلیل ا
كل من البكتیریا والفطریات، وتعتمد هذه الكائنات في استهلاكها على بقایا النباتات والحیوانات 

  .وتكون هذه الكائنات سلسلة تسمى السلسلة الغذائیة 

  
  التوازن البیئي : ثانیا

َا "قال تعالى  َیْن لْق َ َاھَا وَأ رْضَ مَدَدْن َ وْزُونٍ  وَالأ ِیھَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَّ َا ف َتْن نب َ ِیھَا رَوَاسِيَ وَأ "   ف
  )19(سورة الحجر الآیة 

إن االله سبحانه وتعالى خلق هذا الكون بقدر موزون فكل ما فیه متناسق الدقة ومن آیات 
تمرار هذا التناسق آیة اللیل والنهار ودورهما في دورة الحیاة، ویعتبر هذا التوازن البیئي سر اس

  .1الحیاة في البیئة دون مشاكل تصیب البشریة وعناصر البیئة

جمیع  نوتخضع الطبیعة لقوانین وعلاقات معقدة تؤدي في نهایتها إلى وجود اتزان بی" 
العناصر البیئیة، حیث تترابط هذه العناصر ببعضها البعض في تناسق دقیق یتیح لها أداء دورها 

معناه إذن قدرة البیئة على إعالة الحیاة على سطح الأرض دون  التوازنفبشكل وبصورة متكاملة، 
  .2"مشكلات أو مخاطر تمس الحیاة التي یعیش الإنسان علیها 

في البیئة أخل بهذا التوازن وتغیرت المعالم  المفرط وغیر المبررغیر أن تدخل الإنسان 
بناء السدود، وردم  فیف البحیرات،جالطبیعیة وذلك من خلال العدید من الممارسات، مثل ت

واختلال الخ، التي تؤدي في معظمها إلى أخطار جسیمة تنذر بتدمیر البیئة ...المستنقعات
  . توازنها

وبالرغم من تقدم الإنسان العلمي والتكنولوجي الذي كان من المفروض أن یستفید منه " 
التقدم التكنولوجي،  لیحسن نوعیة حیاته والمحافظة على بیئته الطبیعیة، فإنه اصبح ضحیة لهذا

الذي أضر بتوازن البیئة، وعلیه فإن المحافظة على البیئة وسلامة النظم البیئیة وتوازنها، أصبح 
الیوم الشغل الشاغل للإنسان المعاصر من أجل المحافظة على سلامة الجنس البشري من الفناء 

"3 .  

  
 

                                                
1  .www.duraz.net.htm ,op.cit, p2   le 07/07/2005.  
2  .www.duraz.net.htm ,op.cit, p2 le 27/07/2005.   
3  .www.ary.org.htm ,p:2-3  le 28/07/2005.  
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  یةعلاقة الاقتصاد بالبیئة و المشكلات البیئ:المطلب الثاني
  . سنحاول معرفة العلاقة بین البیئة وعلم الاقتصاد والمشكلات البیئیة

   البیئة وعلم الاقتصاد: الفرع الأول
  :              ویمكن أن نستعرض هذه العلاقة بین البیئة وعلم الاقتصاد وفق مرحلتین

  مرحلة الفكر التقلیدي 1.
التي  نالاقتصادیین التقلیدیی في ھذه المرحلة لم تحظى البیئة باھتمام خاص من طرف

كان النشاط الاقتصادي یعتمد على ثلاث حیث عنصر الأرض،  كانت منحصرة في نظرھم في
من موارد  مومورد هاعناصر وهي العمل رأس المال والأرض، وكانت الأرض كعنصر إنتاجي 

ا على شكل الاهتمام الكافي في التحلیل الاقتصادي حیث ارتكز التعامل معه ىطتعلا البیئة 
  . الملكیة سواء كانت عامة أو خاصة وتحدید سعرها وثمن خدمتها

  .كما أن الفكر الاقتصادي التقلیدي أظهر أن الاقتصادیین الأوائل تنبهوا لبعض المشاكل البیئیة  

من الأوائل  (1834/1766)فقد كان القس الإنجلیزي الاقتصادي توماس روبرت مالتس 
  .الاستهلاك الزائد عن الحد للموارد الطبیعیةالذین تنبهوا إلى خطورة 

مشكلة نفاذ )  میلجون ستورت ریكاردو، دافید ( كما تناول الاقتصادیین الكلاسیك 
  .1الموارد 

  مرحلة الفكر الحدیث  2.

في أواخر الستینات وبدایة السبعینات من القرن العشرین بدأت النظرة إلى العلاقة بین 
اصة مع زیادة حدة المشاكل وزیادة تأثیرها وزیادة اعتماد الاقتصاد على تغیر ختالاقتصاد والبیئة 

  .البیئة وعلى مواردها

اتفاقیة تتعلق معظمها بالتنمیة  170ت حوله دوباتت البیئة موضع اهتمام دولي عق" 
الذي انبثق عنه مصطلح جدید یعرف  1992والبیئة وأبرزها مؤتمر عرف بقمة الأرض عام 

   2"امة، الذي تطرق إلى موضوع استنزاف الموارد والتلوث والتنمیة بالتنمیة المستد

بین الاقتصاد والبیئة فروع جدیدة للاقتصاد منها اقتصاد أیضا ونشأ من تطور العلاقة 
  .واقتصاد حمایة البیئة يالبیئ

                                                
: مصر .اقتصادیات الموارد البیئیة .عاید رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز.  1

  .257: ص .2004 .الدار الجامعیة
  27:ص.مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود . 2
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أحد فروع علم الاقتصاد الذي تناول مسألة التوزیع الأمثل للموارد " واقتصاد البیئة هو 
       1"یعیة التي توفرها البیئة لعملیة التنمیة الطب

اقتصاد حمایة البیئة هو أحدث فروع علم الاقتصاد الذي انبثق من حقیقته أن " أما 
   2"حمایة البیئة مشكلة اقتصادیة 

  من منظور علم الاقتصاد ةیالبیئ اكلمشال :الفرع الثاني 
عدم قدرة البیئة لاستعادة توازنها في  انطلاقا من مفهوم التوازن البیئي فإن أي اختلال في

  .  الزمن المحدد یعتبر مشكلة بیئیة

الاقتصادیة والقانونیة (وتعد المشكلة البیئیة من المشاكل المتعددة الوجه والأبعاد " 
طبیعیة  و ، وهي كذلك محصلة التفاعل بین عوامل عدیدة سیاسیة)والطبیعیة والاجتماعیة

نتاج وتطوره والبعض الآخر یرتبط بالاستهلاك وأنماطه، وتتسم هذه واقتصادیة بعضها یتعلق بالإ
  .3"المشكلة بأنها ذات طبیعة تراكمیة، حیث تكونت عبر العدید من العقود 

وتتفاوت حدة المشاكل البیئیة بین الدول النامیة والمتقدمة نظرا لاختلاف ظروفها 
  .     وطبیعتها

  :  بیئیة، ویمكن تقسیمها إلى قسمینوهناك عدة أسباب تؤدي إلى المشاكل ال
  الأسباب الطبیعیة   - 1

ر و ـوهـي كثیرة ومتنوعة ولا دخل للإنسان بها بطریقة مباشرة مثل الجفاف والتصح
  . الفیضانات

  
  
  
  
  
  
  
  الإنسان ونشاطھ الاقتصادي . ب

                                                
1  .www.ary.org.htm, p 2le 25-05-2005 

  .9 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع. د. 2
الدار   :مصر .في دول العالم الناميتحریر التجارة العالمیة "  . بلیح أحمد بدیع،السید أحمد عبد الخالق. 3

  . بتصرف .109 :ص .2003 .الجامعیة
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ط یقدم المخطط التالي الشكل العام الذي یمكن من خلاله فهم علاقة التأثیر بین النشا
  :الإنساني الاقتصادي و بین البیئة

  یوضح العلاقة بین البیئة والنشاط الاقتصادي) :1(الشكل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
لمشكلات البیئیــة و التنمیة الاقتصادیة في إفریقیا جنوب ا.هویدا عبد العظیم عبد الهادي :المصدر

معهد البحوث و الدراسات .2000نوفمبر  19-18.مداخلة في ندوة قضایا التنمیة و البیئة في إفریقیا.الصحراء
  491:ص.2003.القاهرة.الإفریقیة

لم یظهر أي أثر سلبي على   نشاطه الاقتصاديفي بدایة ظهور الإنسان و محدودیة  
وبالتالي فإن الإنسان یرجح السبب في ذلك إلى بساطة العیش و أسالیب و طرق الإنتاج  البیئة و 

ُحدث اختلالا في توازن البیئة، ومع زیادة النشاط الاقتصادي وظهور الثورة  في هذه المرحلة لم ی
الصناعیة و الآلة والتقدم العلمي زادت سیطرة الإنسان على البیئة مما أخل بتوازنها وزاد من 

  . تدهورها

 

 مدخـــلات

 مدخــلات النشاط الإنتاجي  الاستهلاكي النشاط

 الخــام

مخلفــــات سلــع وخــدمات
 

مخلفــــات
 

 البیئة
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یظهر البیئة على أنها أصل اقتصادي قادر على توفیر مختلف )  1(والشكل رقم 
لمخلفات التي تنتج عن الاستهلاك والإنتاج، حیث تقوم الخدمات وفي الوقت نفسه تتلقى ا

الشركات والحكومات بإنتاج السلع والخدمات وتقدیمها للأفراد مقابل المدخلات التي تحصل علیها 
وبالإضافة إلى المواد الخام من البیئة وینتج عن هذه العملیة مخلفات ترجع ) عنصر العمل(منهم 

  .      1مما سبب التلوث) لكینالمنتجین أو المسته(إلى البیئة 

حظى باهتمامات دولیة توهناك العدید من المشاكل البیئیة التي لها أبعاد اقتصادیة والتي 
 .ومحلیة ولعل أهمها اقتصادیا مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث

تآكل  :و هذا لا ینفي وجود مجموعة هامة من المشكلات البیئیة ذات الأهمیة العالمیة
التي على الرغم من اعتبارها من طرف  ,ون والاحتباس الحراري والتنوع الحیويطبقة الأوز 

مجموعة من العلماء مشكلات بیئیة مستقلة إلا أننا نراها على أهمیتها جزء من المشكلتین 
  .النفاذ و التلوث:الأساسیتین 

   المشكلة الاقتصادیة للموارد البیئیة: لثانيالمبحث ا
لیوم من سوء الاستغلال على مستوى كافة القطاعات الاقتصادیة، تعاني الموارد البیئیة ا

الإنتاج والاستهلاك والتوزیع فزادت احتمالات نضوبها وما لهذا من تأثیر على مستوى التنمیة 
  .  مستقبلا، وحاجة الأجیال المقبلة لمثل هذه الموارد

   لمحة عامة حول الموارد البیئیة: المطلب الأول
لمحاور الرئیسیة للموارد البیئیة و نحدد التصور العام لها من خلال سنتطرق هنا إلى ا

  . تناول مفهومها تقسیماتها ونظرة علماء الاقتصاد لها
 البیئةالموارد مفھوم : الفرع الأول

رصید ذو قیمة اقتصادیة، یترتب على استغلاله تیار " تعرف الموارد الاقتصادیة بأنها 
هذا الرصید الموارد الطبیعیة والموارد المصنعة والموارد البشریة  من المنافع أو الإشباع، ویشمل

أي أن المورد هو كمیة ممكن قیاسها في نقطة زمنیة معینة، فنقول مثلا أن فلانا من الناس . 2"
یملك الآن أو كان یملك بالأمس كذا فدانا من الأرض، وأن دولة ما تستحوذ على ربع المخزون 

ا الرصید أو المخزون حتى یكون موردا بالمفهوم الاقتصادي یتعین أن العالمي من البترول، هذ
یكون علیه طلب، أي یمكن استخدامه في احتیاج بشري معین، ویكون للوحدة المنتجة منه سعر 

  .3"یغطي تكالیف الإنتاج، بما في ذلك الربح
                                                

  . 490ص. مرجع سابق. ھویدا عبد العظیم عبد الھادي.  1
  . 3 :ص. مرجع سابق.أحمد رمضان نعمة الله، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، . 2
  . بتصرف. 8 :ص. مرجع سابق.ز عایدأحمد رمضان نعمة الله، عفاف عبد العزی، رمضان محمد مقلد . 3
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نه تیار وبینما یكون للمورد المعین رصید یقاس في لحظة زمنیة معینة، فإن الإنتاج م
ن الجزائر لها مخزون س من البترول لكنها تستفید منه إ: یقاس على مدى فترة زمنیة، فنقول مثلا

  .  لفترة طویلة من الزمن

الأشیاء التي یسعى الإنسان للحصول علیها من أجل إشباع " وتعرف أیضا على أنها 
لمنفعة، فالماء والهواء رغباته، وهي أشیاء مفیدة وأهم ما تتصف به هو احتواءها على عنصر ا

وضوء الشمس والأرض والغابات والآلات، كلها أشیاء ذات فوائد عدیدة ومن ثم فهي تعتبر موارد 
  .1" *اقتصادیة

ما هي ) الطبیعیة(ومن خلال هذه التعاریف للموارد الاقتصادیة نستنتج أن الموارد البیئیة 
 .   تحتوي الموارد البیئیةإلا جزء من الموارد الاقتصادیة، أي أن هذه الأخیرة 

  : ویمكن تعریف الموارد البیئیة كما یلي

هي  المخزون الطبیعي الذي یقدم فوائد جمة للبشریة جمعاء، متمثلة " الموارد البیئیة 
فیما وهبه االله لنا من هواء وشمس وتربة ونباتات طبیعیة وحیوانات أو بمعنى آخر الغلاف 

  .2"الهوائي الصخري والغلاف المائي والغلاف 

كل المعطیات البیئیة من المواد التي یستهلكها الإنسان أو "وتعرف أیضا على أنها 
یستخدمها في إنتاج سلع وخدمات یستهلكها و تنقسم الموارد الطبیعیة إلى موارد متجددة وموارد 

  .3"غیر متجددة 

عداده المورد الطبیعي بأنه ما یقوم الإنسان بإدراك وتقییم منفعت" كما یعرف  ه من البیئة وإ
  .للدخول في دائرة الاستغلال الاقتصادي، بغرض إشباع حاجة معینة أو مطلب معین

  : ویجب توافر شرطین هما

  .أن توجد المعرفة والمهارة الفنیة التي تسمح باستخراجه واستخدامه. أ

  .أن یوجد طلب على المورد ذاته أو على الخدمات التي ینتجها. ب

  

  

                                                
  *اھتم ھذا التعریف بعنصر المنفعة و أھمل الجانب البیئي حیث یمكن أن نحقق منفعة و نضر بالبیئة

1  .www.duraz.net.htm,le: 25-10-05 p1   
2  .www.duraz.net.htm,op.cit. p.5.le: 25-10-05 
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ذا غاب أحد الشرطین فإن الشيء المادي لا یكون له قیمة كمورد، وهكذا فإن قدرة  وإ
الإنسان ومهارته وحاجته هي التي تجعل لشيء معین دون آخر قیمة، ولیس مجرد الوجود 

  .1"المادي لهذا الشيء 

بأنها أشیاء مادیة لها قیمة "أمــا الفكر الاقتصادي المعاصر فقد عرف الموارد الطبیعیة،         
في إیجادها، فمثلا المخزون الطبیعي من المعادن أو  -مباشر –قتصادیة، لیس للإنسان دخل ا

والغابات وكذلك المناخ والتضاریس و المساقط المائیة والموقع الجغرافي،  دمدى توافر المصای
كلها لها تأثیر على الثروة القومیة، وذلك دون أن یكون للإنسان دخل في إیجادها، وعلى ذلك 

ن القول بأن سطح الأرض وما علیه وما حوله وما في داخله هو ما نقصده بالموارد الطبیعیة یمك
"2  . 

تعتبر الموارد البیئیة كل الأصول الطبیعیة التي أوجدها الخالق في الكون من أجل 
  .ضمان سیرورته

عْرُوشَاتٍ وَغَیْرَ مَعْرُوشَ : " قال تعالى َّاتٍ مَّ َ جَن نشَأ َ َّذِي أ ا وَھوَُ ال ً ِف رْعَ مُخْتَل َّخْلَ وَالزَّ اتٍ وَالن
َّھُ  ْ حَق ثْمَرَ وَآتوُا َ ِذَا أ مَرِهِ إ َ ْ مِن ث ُوا ھٍ كُل ِ ِھًا وَغَیْرَ مُتشََاب انَ مُتشََاب مَّ یْتوُنَ وَالرُّ ُھُ وَالزَّ كُل ُ َوْمَ حَصَادِهِ أ ی

ِینَ  َّھُ لاَ یحُِبُّ الْمُسْرِف ِن ْ إ ُوا      ). 141(سورة الأنعام الآیة  " وَلاَ تسُْرِف
  

   تقسیمات الموارد البیئیة: الثانيالفرع 
هناك أنواع وتقسیمات متعددة ومتباینة للموارد البیئیة، تخدم أغراض مختلفة، سوف 

  .نتعرض لبعض هذه التقسیمات
  : من حیث أماكن وجودھا. 1

  : تقسم الموارد البیئیة من حیث هذا المعیار إلى  ما یلي   
  كل مكان موارد موجودة في  1- 1

تتمیز هذه الموارد بالوفرة وسهولة الحصول علیها بالإنسان، لا یدفع أي مقابل في سبیل 
  . الحصول علیها فهي تعتبر سلعة مجانیة زودنا الخالق بها كضوء الشمس مثلا

  موارد موجودة في بعض الأمكنة فقط 2- 1

                                                
مؤسسة شباب : مصر.لمشكلات الاقتصادیة للموارد البیئیةا. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله.  1

    .52 – 51ص ص . 1996. الجامعیة
2 .  www.ANNABA.com ,p6 le 15/12/2005. 
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ن یوجد بكثرة أو یختلف تمركز بعض الموارد من مكان إلى آخر، حیث نجد أن مورد معی
بقلة أو متمركز كلیا في إقلیم معین فالأراضي الصالحة للزراعة مثلا توجد بوفرة في جمیع أنحاء 

وتوجد قلة من " العالم، أما البترول وبعض المعادن نجده منحصر في بعض الأقالیم فقط، 
ل مثلا كان المعادن یتركز إنتاجها في مكان واحد ، فمعظم المنتج العالمي من معدن النیك

   1 "بولایة أونتاریو بكندا  Sudberryمنطقة سدبري  1938مصدره في عام 
  من حیث مظھرھا. 2

  : تنقسم الموارد من حیث هذا المعیار إلى مایلي
  موارد ملموسة 1- 2

ن لها صفة المادة مثل الأرض  إوهي الموارد التي یمكن تمیزها بالعین المجردة أي 
  .الخ...البشر

  موارد غیر ملموسة 2-2       

وهي كل الموارد التي لا ندركها بالعین المجردة، لكنها تؤثر بقوة على اقتصاد دولة ما، 
ویمكن توضیح ماهیة الموارد، بالمثال التالي فموقع الدولة والحضارة یقدمان موردا غیر منظور، 

ارتباط  فموقع مصر وآثارها جعل السیاحة في مصر من أهم مصادر النقد الأجنبي، كذلك
  . المسلمین ببیت االله الحرام في موسم الحج مكن للسعودیة دخلا هائلا في موسم الحج

  من حیث مدى بقائھا أو فنائھا  -3        
وهو حسب ما , ویعتبر هذا التقسیم أكثر التقسیمات تداولا و شیوعا لدى الاقتصادیین

  :یوضحه المخطط التالي

  . ارد حسب بقائها أو فنائهامخطط یوضح تقسیم المو ): 02(الشكل

  

  

  
  
  
  

  
                                                

 :لبنان. "مفھومھا نظریتھا سیاستھا"التنمیة الاقتصادیة. عبد العزیز عجیمیة، محمد علي اللیثيمحمد  . 1
   2001الدارالجامعیة 

 
لمواردا  

 موارد غیر متجددة  موارد متجددة 

 مواد حیة 
الأسماك -  
الغابات  -  

 

 طـاقة 
طاقة شمسیة -  

طاقة ریاح -  
طاقة الأمواج -  

 مـــــواد 
 -المعادن

 

 طـاقة 
بترول -  

فحم -  
غاز طبیعي -  
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الدار  : مصر . اقتصادیات الموارد والبیئة. محمد عبد الكریم عبد ربه،محمد عزت إبراهیم غزلان: المصدر

  .129ص . 2000.المعرفة الجامعیة

  
  الموارد متجددة   1 - 3

تكون قصیرة  تلك التي تتجدد طبیعیا خلال فترة زمنیة كافیة" تعرف الموارد المتجدد بأنها 
  .الخ...نسبیا إذا ما قورنت بحیاة الإنسان وتشمل هذه الموارد الماء، الهواء، أشعة الشمس

  : و فرق علماء الاقتصاد هذه الموارد إلى نوعین هما
  موارد لھا منطقة حرجة-ا

، ولكي تستمر هذه الموارد في التجدد إلى )الغابات، الأسماك، الحیوانات(ومن أمثلتها 
ذا مالا نها یة، یجب أن یكون معدل استخدامه مساو أو أقل من المعدل الذي تتجدد به طبیعیا، وإ

زاد معدل الاستخدام عن معدل التجدد الطبیعي، عندئذ تصبح هذه الموارد في المنطقة الحرجة، 
حیث تفشل عملیة الإحلال أو التجدد الطبیعي في تعویض ما یستنفذ منها، ولا یعود عدم تجددها 

  . نشاط الإنساني فقط، بل كذلك للعوامل الطبیعیة مثل الكوارث الطبیعیةإلى ال
  :موارد لیس لھا منطقة حرجة -ب

وهي الموارد التي تبقى متجددة باستمرار بغض النظر عن النشاط الإنساني، إلا أنه 
ل هذا هناك العدید من العلماء، یرى إمكانیة فناء هذه الموارد، وقد أثیرت عدة مناقشات علمیة حو 

تلك الموارد التي تتمتع بطبیعة حیویة متكاثرة مثل مصاید الأسماك " وتعرف على أنها .الموضوع
وقطعان الحیوانات البریة والأراضي الزراعیة والغابات والمراعي، فإن معدل نمو هذه الموارد 

  .  1"یتجدد بطرق استغلالها وبمدى استیعاب البیئة للمزید من أعداد أو حجم هذه الموارد 
  الموارد غیر المتجددة -2       

ما  نلها مخزون محدود وتتعرض للنفاذ لأ" ویمكن تعریف الموارد غیر المتجددة التي
  . 2یستغل ویستهلك منها لا یمكن تعویضه

فهي إذن  تلك الموارد التي لها حدود لكمیاتها، ولا تبقى إلا لفترة زمنیة معینة، لذلك 
فمثلا یؤكد الجیولوجیون أن الكمیات الموجودة في باطن الأرض . صیجب استغلالها بعنایة وحر 

من مادة البترول لا تكفي العالم على أساس معدلات الاستهلاك الحالیة إلا لفترة قصیرة، لا 

                                                
    .بتصرف - 17ص .مرجع سابق . رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  1

2  . www.org.org.htm, p14. le 15/12/2005. 
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بقاع العالم بمورد البترول فإن عمره  ىوحتى في إقلیم الخلیج العربي أغن. تتجاوز عشرین عاما
  . 1عاما طبقا لمعدلات الإنتاج في دوله المختلفة 100-50المقدر یتراوح ما بین 

أو التوقعات، أنها لم تأخذ بعین الاعتبار الاكتشافات  تلكن الملاحظ على هذه التأكیدا
  . الجدیدة أو التطور التكنولوجي، الذي ساعد على إعادة تدویر هذه الموارد

الموارد غیر المتجددة       والجدیـر بالإشارة إلى أنه یمكن أن یصبح الخط الفاصل بین 
والمتجددة غیر واضح فیمكن أن تستنفذ الموارد المتجددة كما یمكن أن تتجدد الموارد الناضبة     

بمعنى انه عن طریق اكتشاف مستودعات جدیدة أو عن طریق التقدم التقني، إلا أننا في الغالب 
فالنفط غیر متجدد لأن ملایین نرتبط بالعرف الذي یصنف الموارد إلى معدل إعادة تولیدها 

 السنین مطلوبة لتكوینه في حین أن الأخشاب متجددة، حیث تنمو حتى النضج في بضعة عقـود
2 .  

 نظرة علماء الاقتصاد للموارد البیئیة: الثالثالفرع  

َرْضِ " قال تعالى  ِي الأ كُمْ ف َ أ َوَّ َعْدِ عَادٍ وَب َاء مِن ب َف َكُمْ خُل ِذْ جَعَل ْ إ تَتَّخِذُونَ مِن  وَاذْكُرُوا

رْضِ مُفْسِدِینَ  َ ِي الأ َوْا ف ْ آلاء اللهِّ وَلاَ تَعْث اذْكُرُوا َ وُتاً ف یُ َالَ ب ُصُورًا وَتَنْحِتوُنَ الْجِب ِھَا ق سورة "   سُھُول
  .) 74( الأعراف الآیة

لقد خلق االله سبحانه وتعالى الإنسان خلیفة له في هذه الأرض وسخر له كل ما علیها 
ته، ومنذ ذلك الحین راح یستغل الموارد البیئیة ویطوعها كل حسب طریقته، من أجل لتلبیة حاجا

  .إشباع رغباته و حاجاته اللامتناهیة

وبالإضافة لأهمیة الموارد الطبیعیة للإنسان فإنها تلعب دورا فعالا في دفع عملیة التنمیة، 
للارتقاء بالإنتـــاج، وبالتالي  حیث یعتبر الرأسمال الطبیعي ووفرته وحسن استغلاله عاملا أساسیا

  .تحسین المستوى المعیشي

  : بین الفكر الاقتصادي و الموارد الطبیعیة عبر مرحلتین هما ةولقد مرت العلاق
  الفكر التقلیدي والموارد البیئیة  -1

كانت الفكرة السائدة قبل الفكر الاقتصادي التقلیدي، أن الموارد الطبیعیة وتمثلها " 
سبیا في مواجهة الأعداد المحدودة من البشر حینئذ، وبالتالي فمع حدوث أي الأرض متوفرة ن

زیادة سكانیة فإن هؤلاء السكان ینتشرون على الأرض دون أن یواجهوا أي صعوبة في استغلال 

                                                
  . 31: ص.دار الجامعات المصریة:مصر.الموارد الاقتصادیة. محمد عبد العزیز عجیمیة  . 1
المملكة                                                  . أحمد یوسف عبد الخیر, عبد المنعم إبراھیم: ترجمة .قتصادیات الموارد البیئیةا. أنطوني س، فیشر.  2

  .  28: ص. 2002. دار المریخ: العربیة السعودیة
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ولكن مع الزیادات الهائلة لعدد السكان وتعدد حاجاتهم، أصبح الإنسان قلقا تجاه .1"هذه الموارد 
  .ة ومدى كفایتهاالمواد الطبیعی

ویعتبر الفكر الاقتصادي الكلاسیكي أول من أشار إلى مشكلة فناء الموارد الطبیعیة، من 
حیث سنستعرض في مایلي باختصار أراء كل من مالتس .من الاقتصادیین  دخلال تنظیر العدی

  . وریكاردو ومیل

ین من أبـرز الاقتصادیـ-  -Robert Malthusیعتبـر روبرت مالتس  -1-1  
وهو من الأوائل الذین نبهوا إلى خطورة الاستهلاك الزائد عن الحد للمواد الغذائیة، . الكلاسیـك

فلقد أطلق مالتس صیحته التشاؤمیة في مقالته عن السكان  ویقرر مالتس في مقارنته بین تزاید "
التي  ةاد الغذائیالبشریة  الذین لدیهم القدرة السریعة على الزیادة وفقا لمتوالیة هندسیة، و المو 

تتزاید وفقا لمتوالیة حسابیة وأنه مع وفرة الأرض الزراعیة في البدایة یتجه المزارعون إلى استخدام 
، لتوفیر احتیاجات السكان من السلع الغذائیة، ولكن مع الزیادة المستمرة ةالأرض الخصبة للزراع

امل ویتجه المزارعون إلى في السكان إلى حد معین یتم شغل الأرض الصالحة للزراعة بالك
تكثیف العمال من أجل زیادة الناتج الزراعي،  ویؤدي هذا السلوك بالضرورة إلى قانون تناقص 

  .         2"الغلة، أي تناقص الإنتاجیة الحدیة للأرض، وبالتالي زیادة التكلفة الحدیة للإنتاج الزراعي 

  .  منحنى یوضح نموذج مالتس): 03(الشكل  

  

  

  

          

  

  
  . 24مرجع سابق ص . أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمه االله: لمصدرا

بالتالي فان مالتس یري أن العالم قد یقع في مشكلة النافذ خاصة وأن مساحة الأراضي  
  . الزراعیة ثابتة و أعداد البشر متزایدة

                                                
   . 126ص . مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم عزلان.  1
  . بتصرف - 25 – 24ص ص . مرجع سابق. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله . 2

 

 الناتج 

 التكلفة الحدیة 
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 الناتج 

التكلفة 
 الحدیة 

أراضي عالیة 
الخصوبة درجة 

 أولى 

أراضي 
درجة 
 ثانیة 

أراضي 
درجة 
 ثالثة 

لاسیكیة إنجلیزي أخر من رواد المدرسة الك يبعد ذلك قام ریكاردو وهو اقتصاد -1-2
" بتعدیل فكرة مالتس، حیث لم یهتم ریكاردو بالمساحة الكلیة لمورد الأرض، كما فعل مالتس 

نما میز بین فئات أو نوعیات مختلفة من الأرض، حسب درجة جودتها أو أفضلیتها، وبناء  وإ
  :على ذاك أصبح التحلیل كمایلي

ومع استمرار الزیادة السكانیة  مع زیادة السكان یتم استغلال الأرض العالیة الخصوبة أولا
تستغل الأرض الأقل خصوبة وهكذا، ویصاحب التوسع في الأراضي الأقل خصوبة زیادة في 

  .التكلفة الحدیة

ویفترض تحلیل كل من مالتس وریكاردو أن هناك زیادة مستمرة في السكان مع وجود 
ل المورد تتناقص عوائد طبیعي اقتصادي محدود وهو ما یعني أنه مع التوسع في استغلا دمور 

  .  1استخدامه نتیجة انخفاض نوعیته

  . شكل یوضح نموذج ریكاردو): 04(الشكل  
    

  

  

  

  

  

  

  
 .28ص  مرجع سابق. محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت إبراهیم غزلان: رالمصد

وعلى الرغم یعتبر من رواد المدرسة الكلاسیكیة " أما جون ستیوارت میل الذي  -1-3        
من قبوله لمنطق المناقشة السابقة لكل من مالتس وریكاردو التي ترتكز على محدودیة الموارد، 
إلا أنه كان أقل اقتناعا بحتمیة انطباق تناقص الغلة في الواقع العملي، وقد شهد بنفسه حدوث 

ه بأخذ في النمو الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر على الرغم من تزاید السكان، وأن
الاعتبار عامل التطور التكنولوجي نستطیع رفع إنتاجه وتحسین نوعیة الحبوب و غیرها من 

                                                
  . بتصرف - 127ص . مرجع سابق. محمد عبد الكریم علي عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان . 1
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وبالتالي كان میل .2"المواد الغذائیة  بتكلفة حدیة منخفضة أو یؤجل سریان قانون تناقص الغلة  
  . اكثر تفاؤلا من سابقیه 

  الفكر الاقتصادي المعاصر والموارد البیئیة-2  
وكانت " صل اقتصادیو القرن التاسع عشر اهتمامهم بظاهرة فناء الموارد أو ندرتها قد وا 

أن التقدم الصناعي  Jevens w.sلهم توقعاتهم بالنسبة للمواد الخام اللازمة للصناعة، فقد لاحظ 
أدى إلى استخدام مكثف للفحم ونبه إلى أن مخزون الفحم في إنجلترا محدود، كما أثار القلق 

  .معدلات العالیة لاستخدامهتجاه ال

 1931ولكن التحلیل الاقتصادي المنسق لاستخدام الموارد بدأ مع نشر مقال شهیر  عام 
ا من المشكلات المثارة الیوم عن الموارد الطبیعیة، كان ر كثیإن ، حیث Hotellingللاقتصادي 

  .هو السباق في الإشارة  لها في ذلك المقال

فإن الاهتمام باقتصاد الموارد الطبیعیة لم یبدأ  Hotellingورغم ذلك المقال المبكر لـ 
  : إلا في نهایة الستینات وبدایة السبعینات من القرن العشرین، ویرجع ذلك إلى سببین

الأول أن المقال جاء خلال الأزمة الاقتصادیة فلم یكن من المناسب الاهتمام  بالتحذیر 
  .من الإسراف في الموارد

ام بمشكلة استخدام الموارد الطبیعیة في ظل التقدم الصناعي، الذي والثاني أن الاهتم
كان هدفا براقا لم یكن واردا إلا مع تفجر أزمة الطاقة، ولعل هذا السبب یفسر الاهتمام المتزاید 
بالمقال مع بدایة السبعینات وحتى الآن هرع الاقتصادیون إلى دراسته والتعلیق علیه في كتابات 

اهتمامه بهذا الموضوع في مقال نشر أیضا  مثلا Krutillaالاقتصادي عدیدة،حیث واصل 
واستمر الاهتمام به في دراسات عدة مع بعض الاقتصادیین الآخرین من بدایة  1967عام

  1.السبعینات

وقد یضاف إلى هذین السببین سبب ثالث هو الحرب العالمیة الثانیة والحرب الباردة، 
أن نقص  Hotellingعتماده على التحلیل الریاضي، حیث بین بالإضافة إلى صعوبة المقال وا

الموارد الطبیعیة وعدم تعویض ما یستخدم منها یتطلب التحرك لحمایتها من الاحتكار والتكتلات 
  . ومن عوامل سوء استخدام الموارد

  

                                                
    .بتصرف -   359ص . مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  2
    .بتصرف -  114 -112ص . مرجع سابق. مد عبد البدیعمح.  1
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   مظاھر استنزاف الموارد البیئیة: الثانيالمطلب      
ئیة مشكلة اقتصادیة بحته تؤرق علماء الاقتصاد أصبحت مشكلة استنزاف الموارد البی

  .وخاصة وأن هناك تصادم بین هذه المشكلة والتنمیة الاقتصادیة
  استنزاف الموارد البیئیةمفھوم : الفرع الأول

تواجه مواردنا على اختلاف أقسامها وأنواعها مشكلة الاستنزاف ویقصد باستنزاف الموارد 
ي التبذیر في استخدامها على نحو یعرضها للنفاذ أو فقدان القدرة الاستخدام غیر الرشید لها، أ" 

  .1"على التجدد قبل إیجاد بدائل كافیة لإحلالها محلها 

یعني بصفة عامة استنزاف الموارد التقلل من قیمة " وهناك مفهوم عام لاستنزاف الموارد 
ولا تكمن خطورة استنزاف  المورد أو اختفائه عن أداء دورها العادي في شبكة الحیاة والغذاء،

نما تأثیر هذا الاستنزاف على توازن النظام  الموارد فقط عند حد اختفاء مورد ما أو تقلیل قیمته، وإ
الإیكولوجي والذي ینتج عنه أخطار غیر مباشرة بالغة الخطورة، ذلك أن استنزاف مورد من 

دائرة المشكلة،و تتداخل محلیا الموارد یتعدى أثره، إلى بقیة الموارد الأخرى، ومن هنا تتسع 
   2" وعالمیا بما یؤثر على النظام الإیكولوجي للعالم كله 

أما من الناحیة الاقتصادیة فإن استنزاف الموارد سیؤثر على عملیة التنمیة الاقتصادیة، 
وفقدان مورد ما دون وجود . ن هذه الأخیرة، تعتمد كلیتا على وفرة الموارد وحسن استغلالهاإحیث 

لبدیل یعني عرقلة عمل الاقتصاد القومي ، وهذا التأثیر یلاحظ مثلا على حساسیة اقتصادیات ا
ذا اعتبرنا . العالم نحو مورد النفط فأي توقع لنقص كمیته لأي سبب ینعكس مباشرة على أسعاره وإ
  :أن عملیة استنزاف الموارد تعتمد على الزمن فقط، فیمكن توضیحها بالمنحنى التالي

  منحنى یمثل استنزاف المورد عبر الزمن     ): 05( الشكل 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                

  .  59: ص.مرجع سابق.محمد عبد البدیع.  1
  . 159ص . مرجع سابق.زین الدین عبد المقصود. د . 2

 

 الزمن 

 مورد
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  عوامل استنزاف الموارد البیئیة : الفرع الثاني
هناك جملة من الأسباب والعوامل التي تساهم في إحداث الاستنزاف و تفاقمه،  نذكر 

  : من بینها
 :ضغط الانفجار السكاني -1

وبلغ أربع  1930بلغ الملیارین عام و  1820بلغ عدد سكان العالم ملیار واحد عام 
ملیارات، ومن المتوقع أن یصل الرقم  6وفي نهایة القرن العشرین بلغ  1975ملیارات في عام 

معنى ذلك أن عدد سكان العالم في تزاید مستمر، حیث كانت .2025ملیار عام  14,2على 
  .1الزیادة في نهایة القرن أربعة أمثال الزیادة في بدایة القرن

ان من نتائج هذه الزیادة  زیادة استنزاف الموارد البیئیة، عن طریق زیادة استهلاكها وك
من طرف الأفراد، مما أدى إلى نفاذها، في حالة الموارد غیر المتجددة أو نقص المورد في حالة 

  .الموارد المتجددة

أن  1973الذي عقد في بون في أكتوبر " العالم الذي نعیش فیه " هذا وأكد مؤتمر 
التزاید السكاني السریع هو سبب كل الكوارث البیئیة، نتیجة للزیادة الكبیرة في استهلاك الموارد 
الطبیعیة والضغط علیها بشدة، وطالب المؤتمر بأن تقوم كل حكومة بتثبیت أو بتقلیل عدد 

  . 2سكانها بما یتفق وقدرتها الإنتاجیة للموارد

ینتمون إلى الاقتصاد الإسلامي لا یعدون  إلا هناك بعض الاقتصادیین وخاصة الذین
الناس ومهاراتهم ویركزون  تالزیادة السكانیة معضلة، بل یعتبرون المشكل یتمثل في سلوكیا

بحثهم حول كیفیة تنمیة البشر تنمیة سلیمة، ولیس الحد من نسلهم فمثلا في الهند نجد أن  
" الموارد، رغم تعدادها السكاني الكبیـر، العوامل الدینیة هي التي  تحول دون الاستفادة من بعض 

ملیون رأس من الأبقار  80فالهندوس یقدسون الأبقار ویحول ذلك دون الاستفادة من حوالي 
   .3" بالهند 

النمو المتزاید في المناطق الفقیرة من العالم مع برامج التنمیة وتوسیع النشاط " كما یشكل 
مع تزاید عدد السكان وارتفاع متوسط الدخل للفرد في الاقتصادي أخطار محدقة بالبیئة، بحیث 

ذات الوقت تسود في جمیع أنحاء العالم النامي أنماط الاستهلاك السائد لدى الفئات ذات الدخل 

                                                
  .  60 -59: ص. مرجع سابق. محمد عبد البدیع.  1
  . 161: ص. مرجع سابق. زین الدین عبد المقصود. د . 2
    .13: ص. مرجع سابق . رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید رمضان محمد مقلد، أحمد.  3
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المتوسط الأعلى، وذلك بفعل اثر المحاكاة، وسوف یتعاظم نتیجة لذلك الضغط على الموارد 
 .  1م، مما یعمق ظاهرة استنزاف الموارد ویعقد المشكلةالبیئیة لتلبیة النمط الاستهلاكي المتعاظ

 سوء الاستغلال  . ب

كثیرا ما یؤدي سوء استغلال الموارد، من خلال جهل السكان وتخلفهـم الحضـــاري، إلى 
) 70%(تلف وتدمیر الموارد بشكل واضح، ومما یزید من حدة المشكلة أن معظم سكان العالم 

لمتخلفة تكنولوجیـــا، والتي یتحكم في استغلال مواردها طرق بدائیة ینتمون للدول النامیة أو ا
وأسالیب غیر متطورة، هذه الدول النامیة رغم فقرها وتخلفها التكنولوجي، تمتلك موارد كثیرة ووفیرة 

  .الخ...، مثل البترول والمعادن2

لتــي تعانـي، ومن أمثلة مظاهر سوء الاستغلال في الدول النامیة ، الأراضي الزراعیـة ا
من الإنهاك لسوء التخطیط في مجال الموارد وعدم رسم سیاسة تضمن حسن استغلالها وتوفر 

ملیون فدان  40ففي  الباكستان مثلا ورغم توسعها في مجال الري لارواء . منتجات عالیة الجودة
ملوحة، ملیون فدان بسبب ال 5إلا أن هذه المشاریع دمرت حوالي  1949من الأراضي منذ عام 

ألف فدان سنویا  100 – 50وذلك بعد عشر سنوات فقط من الري، ولا تزال باكستان تفقد ما بین 
  . 3لنفس السبب

ومن أمثلة سوء استخدام الموارد في الدول المتقدمة التخلص من الفوائض فتقوم كثیر من 
لإنتاج بإغراقه أو الدول المتقدمة بإتباع إجراءات عبثیة غیر إنسانیة هدفها التخلص من فائض ا

  .  4إحراقه بهدف توفیر الشروط اللازمة للحفاظ على مستویات الأسعار المرغوبة
 المدیونیة الخارجیة   . ج

لقد بلغ حجم التدفق الصافي في البلدان النامیة إلى البلدان الصناعیة المتقدمة في 
الأعظم من هذا المبلغ هو ثمانین ملیار دولار سنویا،و القسم  1985السنوات الأخیرة منذ عام 

فقط ،ویتم تحصیل هذه المبالغ بأغلبیتها عن طریق بیع الخامات ) الفوائد(من أجل خدمة الدیون 
، أي أن خدمة الدیون وأقساط الدیون نفسها تسدد عن طریق )المعدنیة وغیر المعدنیة(الطبیعیة 

  .5هذه البلدان بیع الثروات الطبیعیة، أو من خلال استنزاف الموارد البیئیة في

                                                
1 .    www.world Bank.com ,p14. .le06-06-2005 

  .  13: ص. مرجع سابق. رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عاید.  2
  . 162: ص. مرجع سابق. زین الدین عبد المقصود . 3
. جامعة منتوري قسنطینة. مجلة العلوم الإنسانیة. الاستخدام الأمثل للموارد رؤیة بدیلة. د محمود سحنون.  4

  .89:ص . 2000جوان  17.عدد . الجزائر
5 .    www.annaba.org, p17.le06-06-2005. 
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إن عدد كبیر من الدول النامیة تقوم بتسدید دیونها الخارجیة عن طریق التقایض 
  . 1بالغابات والأخشاب، مما یؤثر على هذا المورد الأساسي بالنسبة للعدید من السكان

 التلـوث   . د

الموارد یعد التلوث بكافة أنواعه، من أهم أسالیب التي تؤدي إلى تدمیر الموارد واندثار 
البیئیة، بحیث تتحول من موارد ذات قیمة اقتصادیة إلى موارد لا قیمة لها اقتصادیا، فتسمم 
الأسماك نتیجة لتلوث المیاه، یجعل هذا المورد المهم یفقد قیمته الاقتصادیة و یصبح غیر 

  .       مستغل في الأنشطة الاقتصادیة 
 طبیعة ملكیة الموارد البیئیة. ھـ

ول البیئیة مالا عاما یتم استخدامه على الشیوع دون مقابل ودون تحدید إن جعل الأص
المسؤولیة على هته الأصول، أسفر عن خلق ما یسمى بالآثار الخارجیة المتعدیة على الآخرین، 

تكلفة نفقات  هأو یحمل. إذ أن استغلال بعض المنتجین لهذه الأصول قد یحرم بعضهم منها
فشل السوق في تثمین الأصول  نوهذا ما یطلق علیه الاقتصادیو إضافیة لم یتسبب هو فیها، 

فالهواء المحیط بنا والأنهار والبحیرات تكون متاحة لكافة الأفراد المقیمین في . 2والموارد البیئیة
، نتیجة لذلك )أو بتكلفة منخفضة لا تعبر عن قیمة المورد أیا كان(منطقة معینــة وبصفة مجانیة 

  . 3الموارد، بل و یسرفون في استهلاكهایسيء الأفراد هذه 
 التنمیة الاقتصادیة    . و

لقد أدت التنمیة في كثیر من الأحیان إلى خلخلة التوازن البیئي، وذلك من خلال 
استنزاف الموارد البیئیة، ذلك أن أهداف التنمیة الاقتصادیة غالبا ما تكون على حساب الموارد 

وهي واقع ملموس في البلدان . أهداف التنمیة الاقتصادیة فتحقیق الرفاهیة التي تعد من أهم
المتقدمة وأمل منشود في الدول النامیة، حیث تسمى اقتصادیات الدول المتقدمة باقتصادیات 
الرفاهیة، أي اقتصادیات الوفرة والجودة، حیث تتوافر السلع والخدمات في أسواق هذه البلدان ولا 

ناول طلب السكان لارتفاع مستویات دخولهم والرفاهیة بهذا تتعرض لنقص أو اختناق وهي في مت
نتاج بهذه المقومات لا بد أن یقوم  المضمون هي حصیلة لضخامة الإنتاج ورقي مستوى جودته وإ

  . 4على ضغط متواصل على الموارد الطبیعیة

                                                
  . 245ص . مرجع سابق.علیاء حاتوع، بوران محمد حمدان أبودیة  . 1
  .  بتصرف.  213 – 212: ص. مرجع سابق . بدیع بلیحالسید احمد عبد الخالق، أحمد . د.  2
مركز الاسكندریة : مصر.مبادىء اقتصادیات الموارد و البیئة. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد زكي .  3

    .بتصرف -242: ص. 1995.للكتاب 
  . 64: ص. مرجع سابق. محمد بدیع .  4
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من كما أدى التطور التكنولوجي المصاحب لعملیة التنمیة إلى زیادة الإنتاج، كما ونوعا، 
جهة وزیادة استنزاف الموارد الطبیعیة من جهة أخرى، لأنه كان غیر ملائم لطبیعة البیئة 

  .  وثرواتها

فتطور الفنون الإنتاجیة الجدیدة، أدى إلى زیادة الطلب على الموارد الطبیعیة، وذلك من 
           .            أجل إنتاج سلع أكثر، وكذلك تطویر وسائل إنتاج أكثر استخداما للطاقة

إلا أن هناك تضاربا في الآراء حول تأثیر التكنولوجیا الحدیثة على البیئة، حیث یرى أنصار 
ویبقى .                   التكنولوجیا الجدیدة أنها في كثیر من الأحیان تكون أقل ضررا بالموارد

ذلك إنتاج سیارات كثیفة المقصود هنا، هو تأثیر التكنولوجیا التي لا تراعي طبیعة الموارد ومثال 
فإذا أخذنا مثلا .               الاستهلاك للطاقة وكیفیة تأثیر ذلك على مورد مهم وهو البترول

الماء الذي یعد من أهم الموارد البیئیة، نجد أن درجة استهلاكه في البلدان المتقدمة اقتصادیا 
  : تاليأعلى نسبة من البلدان المتخلفة، وهذا ما یوضحه الجدول ال

  

  . 1995یوضح استخدام  الماء العذب حسب القارات والقطاع عام ) 01(جدول

  
  القطاع            

  المنطقة
  المنازل  الصناعة

  7  5  إفریقیا
  6  9  أسیا

  6  8  أمریكا الوسطى
  18  23  أمریكا الجنوبیة
  13  48  أمریكا الشمالیة

  14  55  أوربا

  بتصرف 64ص  محمد عبد البدیع، مرجع سابق،: المصدر 

نلاحظ من الجدول أن إفریقیا وآسیا وأمریكا الوسطى تنخفض فیها نسبة استهلاك الماء في 
نظرا إلى انخفاض مستوى النمو فیها، أما أمریكا الجنوبیة فتحتل  10%القطاعین إلى أقل من 

متین الموقع المتوسط لأنها ذات تقدم اقتصادي متواضع، أما أمریكا الشمالیة وأوربا المتقد
      .  اقتصادیا یصلان إلى أعلى المستویات في استهلاك الماء خاصة في القطاع الصناعي
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  تخصیص الموارد البیئیة: المطلب الثالث
سنحاول في هذا المطلب التطرق إلى الطریقة التي یتم بها استخدام الموارد البیئیة وما إذا 

  . كان الاستخدام رشیدا أو غیر رشید
  تخصیص الموارد غیر المتجددة:الأولع الفر

تحتاج الموارد غیر المتجددة فترة من الوقت تفوق الخیال أحیانا لبناء تراكم تجاري من 
البترول أو الموارد المعدنیة في صورة صالحة للاستعمال من قبل الإنسان ولنأخذ على سبیل 

مثل حقول البترول العظیمة المثال الحلقات الكاملة لخلق البترول والغاز في الأحواض الرسوبیة 
ملیون  100إلى  10حیث یستغرق تسلسل العملیة الجیولوجیة ما بین . في خلیج برودو بألاسكا

  .  1سنة
متجددة لها قیمة ثابتة في الوقت الحالي، فإن زیادة معدل الوبافتراض أن الموارد غیر 

ة منه مستقبلا أقل، حیث یعكس استخدام مثل هذا المورد في الفترة الجاریة سیجعل الكمیة المتاح
ویمكن هنا التفرقة .عنصر الزمن عملیة تخصیص المورد الغیر متجدد عبر قنوات زمنیة مختلفة 

  :بین سیاستین في تخصیص الموارد عبر الزمن 

وهي سیاسة تهتم بالمستقبل وتقوم على استخدام منخفض في الوقت : السیاسة المحافظة
  .2ستقبل الحالي من أجل إتاحته في الم

وهي سیاسة تهتم بالحاضر على حساب المستقبل، حیث یزید : السیاسة غیر المحافظة
  :  معدل الاستخدام الحالي للمورد، بینما ینخفض المستقبل، ویمكن توضیح ذلك بالشكل التالي

  

  

  

  

  

                                                
عبد الله منصور، : ترجمة. اقتصادیات التنمیة. د سنودجراسمالكوم حیلز،دوایت بیركنز، مایكل رومر،دونال. 1

  .799: ص. المریخ ردا: المملكة العربیة السعودیة.عبد العظیم محمد مصطفى، 
  . بتصرف -68: ص. مرجع سابق. أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ الله .  2
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  . منحنى یوضح تخصیص المورد غیر المتجدد بین الحاضر والمستقبل): 06(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  .13ص . مرجع سابق . محمد عبد الكریم علي عبد ربه، محمد عزت محمد غزلان: المصدر

تمثل النقطة أ استخدام المورد بالكامل في الوقت الحالي، ونفاذه في المستقبل، وبالتالي 
  .انتهاء المخزون في الفترة الحالیة، أي لا یبقى منه شيء في المستقبل

  .لمورد كما هو في المستقبل وعدم استعماله في الفترة الحالیةالنقطة ب تمثل بقاء ا

  ب

  ب

  أ

  ب

 سیاسة غیر             محافظة 

ة  
ـظ

فـــ
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 الكمیة المتاحة من المورد في الفترة الحالیة   
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ویمكن , الخط أ ب هو خط یمثل اختیارات تخصیص المورد في الحاضر والمستقبل
  : توضیح أثر السیاستین على الكمیة المتاحة من المورد الغیر المتجدد كما یلي

  .فظة على كمیة الموردمنحنى یوضح أثر السیاستین المحافظة وغیر المحا): 07(الشكل

  

  

  

  

  

  

  
  . 132مرجع سابق ص . محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهیم غزلان: المصدر

یبین المنحنى أن سیاسة المحافظة تضمن استمرار أطول للمورد على عكس السیاسة 
  .غیر المحافظة

یة كمقیاس لرفاهیة وتخصیص الأمثل للموارد غیر المتجددة یعتمد على المنفعة الكل
الأفراد، وفقا لهذا المدخل فإن معدل الاستغلال الأمثل هو الذي یصل بإجمالي المنافع التي 

  . 1یحصل علیها الأفراد هذا المجتمع بأجیاله الحاضرة والمقبلة إلى أقصى مستوى ممكن

ویمكن توضیح اثر السیاستین المحافظة وغیر المحافظة على المنفعة الاجتماعیة 
  : ایليكم

منحنى یوضح أثر السیاسة المحافظة والغیر محافظة على المنفعة ): 08(الشكل 
  .الاجتماعیة

  

  

  

  

                                                
  .  41: ص. مرجع سابق. درمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عای.  1

 

 الزمن 

 كمیة مورد

 سیاسة محافظة 
 سیاسة غیر محافظة 

 

استراتیجیة الاھتمام بالمستقبل        

استراتیجیة 
الاھتمام 
 بالحاضر

 المنفعة الاجتماعیة 

 الزمن 
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  . 133مرجع سابق ص . محمد عبد الكریم، علي عبد ربه، محمد عزت محمد إبراهیم غزلان: المصدر

زمنیة أقل  نلاحظ أن استراتیجیة الاهتمام بالحاضر یتیح منفعة اجتماعیة أعلى لفترات
بالمقارنة باستراتیجیة الاهتمام بالمستقبل، التي تعتمد على توزیع المنفعة الاجتماعیة بشكل 

  .2متوازن على فترات زمنیة أطول

ویختلف المورد غیر المتجدد عن أي سلعة عادیة في كونها محدودة الكمیة عبر الزمن   
ذا استهلكت أي وحدة منه حالیا تنطوي على تكلفة فرصة بدیلة في  وغیر قابلة للإنتاج، وإ

المستقبل، وهي القیمة التي یجب أن نحصل علیها في تاریخ مستقبلي ویجب أن تؤخذ تكلفة 
الفرصة البدیلة في تحدید كیفیة توزیع المورد عبر الزمن، فیصبح السعر یساوي التكلفة الحدیة 

  .3مضافا إلیها تكلفة الفرصة البدیلة أو تكلفة المستخدم

كثیر من الاقتصادیین أهمیة إضافة عنصر هام من عناصر التكلفة، هذا النوع ویرى 
من التكلفة یسمى تكلفة المستخدم، وهي نوع من التكلفة ینشأ بسبب أن المورد الطبیعي محدود 

  .الكمیة، وأن أي كمیة یتم استخراجها الآن تصبح غیر متاحة لاستغلال الأجیال المقبلة

هي القیمة الحالیة للتضحیات المستقبلیة نتیجة : كما یليیمكن تعریفها اقتصادیا 
  .الاستهلاك الحالي للمورد

تكلفة المستخدم + التكلفة الحدیة لاستخدام المورد = وتصبح التكلفة الاجتماعیة ج 
  .الحدیة

ویعتقد أن نظام السوق لم ینجح في تخصیص الموارد الطبیعیة التخصیص الأمثل، 
یسمى بالآثار الخارجیة التي تعرف بأنها آثار الأنشطة لوحدة اقتصادیة  ویرجع هذا الفشل إلى ما

معینة، على رفاهیة وحدة اقتصادیة أخرى، كما أن استخدام الموارد على حساب الأجیال 

                                                
  .  30 - 29: ص. مرجع سابق.محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت إبراھیم غزلان .  2
  .  299 - 298: ص . مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله، إیمان محمد محب زكي . 3



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 29

المستقبلیة، والتي لم یتم أخذها في الاعتبار من خلال میكانیكیة نظام السوق، والأفضل الاعتماد 
  . 1یة كالضرائب والدعم من أجل تصحیح هذا الفشلعلى السیاسات الاقتصاد

   تخصیص الموارد المتجددة:الفرع الثاني

لدى الموارد الطبیعیة المتجددة أو ذات الرصید المتجدد جملة من الخصائص الممیزة 
  :  2تمیزها عن مورد آخر هي

  .إن الجزء المستخدم من رصیدها یفنى بمجرد استخدامه*

د نفسه من تلك الموارد بطریقة طبیعیة ذاتیة دون حاجة إلى یمكن إعادة بناء الرصی*
  .تدخل الإنسان لإرجاعه إلى حالته الطبیعیة

إن هذا الرصید یمكن أن ینمو إذا ما توفرت الظروف المواتیة لذلك كتوفر الموارد *
  .الكافیة لغذائها

" لطبیعين الموارد المتجددة، لها خصوصیة النمو وهذا ما یسمى قانون النمو اإأي 
وتجدر الإشارة إلى أن عملیة تخصیص الموارد في كلتا الحالتین المتجددة وغیر المتجددة الهدف 
الأساسي منها هو استخدامها عبر الزمن، وأن الأسس والمبادئ الاقتصادیة هي نفسها، إلا أنها 

یعني تطبق على ظروف وأوضاع مختلفة، فعند التعامل مع موارد غیر متجددة كالبترول، لا 
بینما قد یؤدي الحفاظ على كمیة من ,  الحفاظ على كمیة معینة منه نمو المتاح منه في المستقبل

  .1الموارد المتجددة إلى زیادة المتاح منه في المستقبل

و تتمیز الأسماك بنموها الطبیعي دون , ومن أجل التوضیح  نأخذ مثال مصاید السمك 
العوامل أهمها كمیات الغذاء المختلفة، الأمراض تدخل الإنسان وهذا یعتمد على عدد من 

ونجد أن النظام الطبیعي یكون قائما على نوع من التوازن الطبیعي، . الخ...والأسماك المفترسة
فمن المعروف أن كمیة بیض السمك یكون أكبر بكثیر حتى یعوض احتمالات عدیدة لعدم تحول 

أي أن هناك حد أقصى من , قة الاستیعابیةهذا البیض إلى أسماك صغیرة وهذا ما یسمى بالطا
  : ویمكن توضیح نمو الأسماك كما یلي. 2المورد تستطیع البیئة احتماله

  .منحنى یوضح قانون النمو البیولوجي): 09(الشكل رقم 
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  .93ص . مرجع سابق .أنطوني س فیشر: المصدر         

 

) g(x هي دالة النمو  

X تمثل مخزون المورد.  

X=Xc هي الطاقة الاستیعابیة.  

X=0 تعني عدم حدوث نمو عند الاستنزاف الكامل للمخزون.  

X=xm هو الحد الأقصى للناتج.  

  : ویمكن توضیح حجم معدلات نمو السمك عبر فترتین من الزمن كمایلي

  . منحنى یوضح معدل نمو الأسماك عبر مرحلتین من الزمن ): 10(الشكل  
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 . 142مرجع سابق ص . د عبد الكریم عبد ربه، دكتور محمد عزت محمد غزلانمحم: المصدر

أو طاقة الاستیعاب للبیئة، حیث نلاحظ في الحالة الطبیعیة  ةب هي نقطة الاستیعابی
  .تساوي كمیة السمك بین الفترتین الحالیة والمستقبلیة

قدرة البیئة  ج هي افتراض كون كمیة السمك أكبر من ب، في هذه الحالة مثلا تكون
  .  على توفیر الغذاء أصغر، وبالتالي یزداد المرض وترجع الكمیة إلى حالتها الطبیعیة

إن التحلیل السابق یقوم على افتراض النمو الطبیعي للسمك، أي دون تدخل النشاط 
حیث تؤثر عملیات الصید على حجم السمك المتاح بالنسبة للأجیال , البشري أي عملیات الصید

، حتى تنمو وتقوم بإعادة بناء )الأسماك(ة بالنقصان خاصة إذا لم یترك فرصة كافیة للمورد المقبل
رصیدها دون مراعاة لعنصر الزمن وخاصة إذا كانت الكمیة المستهلكة في كل فترة تسمح بترك 
رصید یقل عن الرصید الأساسي الذي بدأنا به، وبالتالي فإن هذه العملیة ستؤثر على استهلاك 

رات المقبلة، وبالتالي تكون هنا تكلفة المستخدم موجبة، أما في الحالة العكسیة فإن تكلفة الفت
ن الجیل الحالي ترك رصید متبقي یسمح بنمو رصیدا آخر من إالمستخدم تساوي الصفر، أي 
  . المورد یكون متاحا للجیل المقبل

التي تنتج عنها آثار خارجیة كما یوفر شیوع الملكیة لمورد للأفراد حریة الانتفاع بالمورد و 
لمستغلي المورد، حیث تؤثر تصرفات ونمط إنتاج مستغلي هذا المورد على ما یمكن أن یحصل 

  .1علیه غیرهم من المستغلین لنفس المورد

وهذا یؤدي إلى الاستغلال الجائر للموارد، مما یهدد فناءها، لعدم وجود قیود تنظم 
رورة إلى الإفراط في استغلالها وبالتالي اضمحلالها استغلال الموارد المتجددة، یؤدي بض

  . واندثارها

ن التخصیص الأمثل للموارد المتجددة بین الفترة الحالیة والفترة إوخلاصة القول 
المستقبلیة یتحقق عندما تكون المنفعة الحدیة الاجتماعیة الصافیة للجیل الحالي مع المنفعة 

  مقبلالحدیة الاجتماعیة الصافیة للجیل ال
  

        العوامل المؤثرة مع فناء الموارد: الفرع الثالث
یقوم التحلیل السابق على أن نفاذ المورد یتوقف على معدل الاستخدام، لكن هناك العدید 

  : من العوامل التي تؤثر على معدل فناء الموارد نذكر منها

                                                
  .  بتصرف 94 -93: ص . مرجع سابق.، رمضان محمد مقلد، عفاف عبد العزیز عاید أحمد رمضان نعمھ الله . 1
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   والاستكشاف البحث -1
ؤدي على زیادة كل من ثروة المجتمع إن ظهور اكتشافات جدیدة من الموارد الطبیعیة ی

وقدرته الإنتاجیة، ومن ثم یكون له آثار إیجابیة على مستوى رفاهیة أفراد هذا المجتمع مقاسه 
  .  1بمتوسط نصیب الفرد من الدخل الحقیقي

تعتمد أنشطة البحث والاستكشافات لمزید من الموارد على مقدار الربحیة التي تحصل 
في هذا المجال، فكلما زادت ربحیة هذه الأنشطة كلما توسعت مثل هذه  علیها الشركات العاملة

الشركات في أعمالها، فزیادة الطلب على الموارد یؤدي إلى زیادة أسعارها وبالتالي زیادة الحافز 
لدى الشركات العاملة في هذا المجال إلى توسیع نطاق عملها من أجل حصول على مزید من 

البحث والاستكشافات على تحفیف ضغوط الطلب على الموارد وتساعد أنشطة . 2الربحیة
  .الطبیعیة

   التكنولوجي التطور -2
قد یحدث التقدم التكنولوجي زیادة في درجة الكفاءة التي یستخدم بها المورد، فقد یتناقص 
حجم استخدام الموارد نتیجة اكتشاف بدائل أخرى تحل محل المورد الذي یتمیز بارتفاع سعره 

ندرته، كما یؤدي التطور التكنولوجي إلى ابتكار وسائل وأجهزة تساعد على زیادة المتاح في نظرا ل
  .3هذه الموارد

   
  
  
  
  الإحــــــــلال-2

كلما ارتفعت مرونة الإحلال بین " و یحدث عندما یحل مورد معین أو یقوم بدور مورد آخر   
أن یقترب مالمسار المتفائل لكل من نمو الموارد المتجددة والموارد غیر المتجددة أمكن للمجتمع 

  .    1"الاقتصاد القومي والحفاظ على صحة البیئة والعكس یكون صحیح 

مكانیة تعدیل العملیات الإنتاجیة  وتتوقف إمكانیة الإحلال عادة على درجة قرب البدائل وإ
یر عملیة الإحلال بما یسمح باستخدامها، وكلما كانت البدائل قریبة لبعضها البعض، كلما كان تأث

  . 2على الإنتاج والأسواق محددة
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  إعادة التدویر  -3        

لقد زاد الاهتمام بعملیة إعادة الاستخدام لكثیر من المخلفات نظرا لأنها توفر استهلاك 
  . 3العدید من المواد الخام الطبیعیة من جهة وكوسیلة لحمایة البیئة من التلوث من جهة أخرى

دة التدویر بأنها استعادة مواد من النفایة، بهدف الحصول على مواد وتعرف عملیة إعا
  .4خام، یمكن إضافتها إلى المواد الخام اللازمة لتصنع المنتج الذي كانت یتكون منه المخلفات

ویمكن مثلا من إعادة تدویر الورق توفر مقدار من الأخشاب التي تقطع من الغابات 
هائلة من ثاني أكسید الكربون والحد من ظاهرة ارتفاع درجة  والتي بدورها تقوم بامتصاص كمیات

  . حرارة الأرض، كما توفر هذه العملیة جزء من الطاقة

الخشب وهو مورد :إذن لعملیة إعادة استخدام الورق یمكن أن توفر نوعین من الموارد 
ملیون طن  23متجدد والطاقة التي هي مورد غیر متجدد، كما یمكن أیضا للعالم أن یستفید من 

من  60%من الحدید المصدر، واسترجاع كمیة من المصادر الطبیعیة، وفي نفس الوقت توفر 
ویعتبر العالم المتقدم الرائد في هذه العملیة، نظرا لتطور التقنیة فیه، فلقد  . 5الطاقة اللازمة

  .من الثروة الطبیعیة من القمامة 80نجحت ألمانیا مثلا في استخلاص 

انت ألمانیا في طلیعة البلدان الأوروبیة التي أعادت تدویر أكبر كمیة من النفایات، حیث ك      
من  60%بینما حققت ھولندا . من الزجاج 60%أعادت استخدام  1995و  1992ففي العامین 

   . 1مصادر الثروة، أما إنجلترا فأصبح عائد إعادة التدویر من أھم مصادر الدخل الرئیسیة للمیزانیة
  

  يالبعد الاقتصادي لمشكلة التلوث البیئ:ث الثانيالمبح
تعتبر مشكلة التلوث البیئي من أهم المشكلات البیئیة التي تم ربطها بالنشاط الاقتصادي        

  . وتطوره لذلك سنحاول توضیح أهم المعالم الاقتصادیة لهاته المشكلة
  مفاھیم عامة حول التلوث و أسبابھ: المطلب الأول
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ذا المطلب إعطاء تصور عام لمشكلة التلوث وذلك من خلال التطرق إلى سنحاول في ه
  . تعاریفه وأسبابه الاقتصادیة

  تعاریف التلوث : الفرع الأول
یعتبر التلوث ظاهرة بیئیة حظیت باهتمام كبیر من طرف حكومات دول العالم، منذ 

لحة التي تأخذ أبعاد بیئیة النصف الثاني من القرن العشرین، وهي إحدى أهم المشاكل البیئیة الم
  .واقتصادیة واجتماعیة

هو عمل فوالحقیقة أن التلوث موجود منذ أن وجد الإنسان على سطح الكرة الأرضیة 
بشري بالدرجة الأولى، ولكنه ظل محدودا وخلف الخط الآمن ولم یصل إلى حد المشكلة، حتى 

  .2احتلت الصناعة المدعمة بالتفوق العلمي والتكنولوجي

بأنه حدوث تغیر وخلل في الحركة التوافقیة التي تتم بین العناصر " لتلوث ا فیعر 
المكونة للبیئة، بحیث تشل فاعلیة هذا النظام وتفقده القدرة على أداء دوره الطبیعي في التخلص 

  3"الذاتي من الملوثات 

ه على تلك الأضرار التي تلحق بالنظام البیئي وتنقص من قدرت" ویعرف التلوث على أنه 
  "توفیر الحیاة الصحیة من الناحیة البدنیة والنفسیة والاجتماعیة والأخلاقیة للإنسان 

عملیة تراكم لبعض العناصر والمركبات في البیئة بشكل یؤدي إلى " ویعرف كذلك بأنه          
  .4"الإضرار بهذه البیئة والعناصر الحیة المختلفة المرتبطة بها 

نه التغیر الكمي والكیفي في مكونات البیئة، سواء الحیة أو وقد عرف التلوث أیضا بأ
حیة، على أن یكون هذا التغیر خارج مجال التذبذبات الطبیعیة لهذه المكونات، بحیث الغیر 

  .1یؤدي هذا التغیر إلى حدوث اختلال ما في اتزان البیئة

ي أنظمته البیئیة، انه كل تغیر ناتج من تدخل الإنسان ف" أما التعریف العام للتلوث هو 
بحیث یؤدي إلى ضرر الكائنات الحیة بشكل مباشر أو غیر مباشر، ویشمل الماء والهواء والتربة 

  .2"والغذاء 

   .3"إلقاء النفایات بما یفسد جمال البیئة ونظافتها " أما التعریف الشائع للتلوث هو 
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جة التكنولوجیا على أنه كل ما یؤدي نتی 1993وقد عرف البنك الدولي التلوث سنة 
المستخدمة إلى إضافة مادة غریبة إلى الهواء والماء والأرض، بشكل یؤثر على نوعیة الموارد 

  . وفقدانها خواصها وعدم ملاءمة استخدامها

على أنه أي خلل في أنظمة الماء أو الهواء أو عرفه  1972أما مؤتمر ستوكهولم سنة 
ر مباشر على الكائنات الحیة ویلحق ضررا التربة أو الغذاء، ویؤثر بشكل مباشر أو غی

  .  4بالممتلكات الاقتصادیة

نستخلص من  التعاریف السابقة بأن التلوث هو كل تغییر یمس عناصر البیئة مثل 
  .  ظهور مواد جدیدة في الماء خارج عن عناصره الطبیعیة

عترف تاعها لا حیث إن الملوثات بمختلف أنو " ویأخذ التلوث بصفة خاصة صفة عالمیة       
بحدود سیاسیة أو إقلیمیة، بل قد تنتقل من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وقد یظهر التلوث 

وذلك نتیجة لانتقال الملوثات من دولة صناعیة  تعدینيفي دولة لا تمارس النشاط الصناعي أو 
تنفثها  التيذات تلوث عال إلى دولة أخرى، فالأبخرة والدخان والغازات الناتجة من المصانع 

المداخن في غرب أوربا قد ینتقل إلى أماكن بعیدة والسوید وشمال غرب روسیا، كما تنقل أمواج 
البحر الزیت في البحر من موقع إلى آخر، مهددة الشواطئ الآمنة والأحیاء البحریة بمختلف 

  .5"أنواعها 

التقلیدیین، وقد وقد تم تقدیم مشكلة التلوث في بعض المساهمات الفكریة للاقتصادیین 
الفضاء، إن البیئة وهي نظام سفینة  وهي الأرض Boulding 1966" بولدنج " أشارت مساهمة 

محدودة وأن روادها  الفضاء وأن قدرتها على إعالة ةأشبه فیما یتعلق بمواردها سفین مغلق
، أي أن 1ةل معنا دائما بصورة متزایدظالمخلفات المادیة للنشاطات الإنتاجیة والاستهلاكیة ست

مؤداها أن الموارد والطاقة أشار إلیها اریس ونیس  علاقة الإنسان والبیئة تخضع لمعادلة بسیطة
التي تخرج من البیئة تعادل كتلة النفایات العائدة إلیها في ظل عدم وجود أي نظام تدویر للموارد 

  .2وعدم تراكم أي مخزون سلعي، وتسمى موازنة الموارد

انه وتعالى من الفساد الذي یعني التلوث في العدید من الآیات ونذكر وقد حذرنا االله سبح
  : منها

                                                
  .  29 :ص.2000 .دار الفكر العربي   :مصر .الطبعة الأولى .التلوث البیئيمحمد إبراھیم أبو سعدة، .  4

5  .www.greenline.com.htm, p3.le06-06-2005 
  . ، بتصرف356 :ص .مرجع سابق.عفاف عبد العزیز عاید,أحمد رمضان نعمة الله,محمد مقلدرمضان   . 1
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َّذِي : " قال تعالى َعْضَ ال َھمُ ب ِیذُِیق ِ ل َّاس یْدِي الن َ َتْ أ ِمَا كَسَب َحْرِ ب رَِّ وَالْب ِي الْب َسَادُ ف ظَھَرَ الْف

َرْجِعُونَ  َّھُمْ ی َعَل ُوا ل    ).41(سورة الروم الآیة  " عَمِل

ِصْلاحَِھَا: " وقال أیضا َعْدَ إ رْضِ ب َ ِي الأ ْ ف       ).56( سورة الأعراف الآیة " وَلاَ تفُْسِدُوا

َى  : "وقال  َضْلٍ عَل َ ذُو ف َكِنَّ اللهّ رْضُ وَل َ َسَدَتِ الأ َّف ٍ ل َعْض ب ِ َعْضَھمُْ ب َّاسَ ب َوْلاَ دَفْعُ اللهِّ الن وَل

َمِین    )251( سورة البقرة الآیة  "َ◌ الْعَال

َّ : "وقال  ُ لاَ یحُِبُّ كُل َسَادًا وَاللهّ رْضِ ف َ ِي الأ َسْعَوْنَ ف ُ وَی َھَا اللهّ أ َ َطْف لْحَرْبِ أ ِّ َارًا ل ْ ن َدُوا َوْق مَا أ

   ).64( سورة المائدة الآیة"   الْمُفْسِدِین

  : یمكن أن نمیز ثلاث درجات للتلوث و 
  التلوث المقبول-1   

ن النظام الإیكولوجي، ولا یكون هو درجة من درجات التلوث التي لا یتأثر بها تواز 
  .3"مصحوبا بأي أخطار أو مشاكل رئیسیة 

  التلوث الخطیر -2 
تعاني كثیر من الدول الصناعیة من التلوث كمصدر للطاقة، وهذه المرحلة تعتبر مرحلة "    

  .4"التأثیر السلبي على العناصر البیئیة  هابدأ معیمتقدمة من مراحل التلوث الحرج، والذي 
  
  التلوث القاتل أو المدمر -3 

هو أخطر أنواع التلوث، حیث تتعدى فیه الملوثات الحد الخطیر لتصل إلى الحد القاتل 
  . 1أو المدمر، والحقیقة أننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة

علماء الحیاة فیها أعلن  بالولایات المتحدة الأمریكیة، التي" إیري" ومثال لذلك ما حدث لبحیرة   
تحولت إلى بحیرة میتة، بعد أن هلك كل ما فیها تقریبا من أحیاء مائیة وأیضا ما حدث لبحر أنها 

  .       2القزوین
  الأسباب الاقتصادیة للتلوث البیئي : الفرع الثاني

  :هناك العدید من العوامل الاقتصادیة التي تزید من حدة التلوث التي نرتكز على أهمها

                                                
3  .www. Maro-ecologie.net.htm , p1 
4 .  www.greenline.com.htm ,p1 

. 1999.رشدار الفجر للتوزیع و الن:مصر. التلوث و حمایة البیئة من منظور إسلامي.محمد منیر حجاب.   1
  .86 :ص
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  الطبیعیة  الاستغلال الجائر للموارد 1.
كما یؤثر التلوث على الموارد، فإن استغلال الموارد الطبیعیة لتحویلها إلى موارد 

 من اجل استخدامه كمورد طاقة  اقتصادیة یتسبب في تلوث البیئة، كعملیات استخراج النفط
ة  دسمإضافة بعض الا قواستغلال التربة كمورد اقتصادي مهم في التنمیة الزراعیة عن طری

  . 3 لأخیرةلي تلوث هذه ایؤدي إ
  النشاط الاقتصادي 2.
  النشاط الاستھلاكي 1- 2

مخلفات الاستهلاك إلى البیئة، تسریب یتم أثناء هذا النشاط استهلاك المنتجات النهائیة و 
   بدوره مما سبب في تلوثها، ویتزاید معدل التلوث بإطراد مع حجم الاستهلاك، الذي یرتبط

  . عني زیادة حجم التلوث في البیئةتخل دة البالدخل وبالتالي فإن زیاد
  النشاط الإنتاجي  2- 2

دم العمل البشري والموارد الطبیعیة ستخالإنتاج  ذلك النشاط الاقتصادي الذي سییعتبر 
موارد مصنعة كرأس المال لخلق سلع جدیدة ذات منفعة، فتؤدي هذه العملیة إلى الكالأرض و 

ومن ذلك یتبین أن المنافع المتولدة عن زیادة . ل بتوازنهاسبب تلوث البیئة وتختظهور مخلفات 
، لا تمثل المنفعة الصافیة، حیث القومي النشاط الإنتاجي والتي تقاس بالحجم الحقیقي للدخل

یقابل ذلك تكالیف اجتماعیة تلغى من أثر تلك المنافع وتتمثل هذه التكالیف في معدل إفساد 
  .البیئة الطبیعیة

  . 1دة الكبیرة في الإنتاج یمكن أن تكون منبعا للقلق بدلا من الاطمئنانالزیا وبذلك فإن

  : 2ویمكن تمثیل العلاقة بین التلوث والإنتاج كمایلي

  

  .منحنى یوضح دالة التلوث): 11(الشكل  

  

  

  

  
                                                
3  .www. Ecowod-mag.com  

  .20 :ص.مرجع سابق  .الله رمضان نعمھأحمد محمد مندور، أحمد .  1
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  . 159مرجع سابق ص . محمد عبد البدیع: المصدر

  

  .هو حجم  الإنتاج في مدة زمنیة معینة XTحیث 

     PT هي حجم  الملوثات أو المخلفات الناشئة.  

  . ویبین الرسم العلاقة الطردیة بین التلوث والإنتاج أي التلوث یزید بزیادة الإنتاج
  النمو الصناعي - 3

أن تلوث البیئة المصاحب   1996عام فيدراسة أجرتها لجنة التعاون البیئي  أشارت
  : للإنتاج الصناعي یعتمد على مؤشرات ثلاثة

  آثار المنتج ذاتھ -

والبعض الآخر مثل الإلكترونیات فبعض السلع والمنتجات توصف بأنها صدیقة للبیئة 
  .یعتبرها عدو لها مثل تكریر البترول

  أثار الحجم -

واستهلاك حیث أن التوسع في النمو الصناعي یعني الزیادة في معدلات المخلفات،
دولة صناعیة، أن حجم الإنتاج الصناعي قد تزاید  16وقد أثبتت دراسة لعینة مكونة من  الموارد

ن  1820مرة في هذه الدول منذ عام  60 ب الفرد من هذا الإنتاج یصنوحتى بدایة الثمانینات وإ
  مرة  13قد زاد 



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 39

  أثار ھیكل الإنتاج -

بالصناعات  الملوثة " فالتوسع في النشاط الصناعي قد یكون مركزا على تنمیة ما یسمى 
  .1" الخام دكثیفة الاستهلاك للطاقة الحفریة والموا تصناعاأي ال للبیئة

  الشركات المتعددة الجنسیات- 4
تعتبر الشركات المتعددة الجنسیات  منظمة یزید رقم أعمالها أو مبیعاتها السنویة عن " 

  2 ".ملیون دولار، و تمتلك تسهیلات أو فروعا إنتاجیة في ست دول أجنبیة أو أكثر 100

الاستثمار الأجنبي الخاص بأي شركة متعددة الجنسیات في الدول النامیة وینطوي قرار 
القرب من الموارد الخام، توافر الید العاملة، معدل نمو : على العدید من العوامل منها

الخ، إضافة إلى ذلك مدى التشدد في السیاسات والضوابط البیئیة، ورغم أن هذه ...السوق
لمنافع، فإنها استطاعت كذلك نقل التلوث، بدلالة نقل الإنتاج الشركات ساهمت في نقل عدد من ا

نقل التلوث من البیئات ذات  من مواقعها الأصلیة الأم إلى الدول النامیة، بعبارة ثانیة استطاعت
البیئي لتنظیمها  دول ذات معیاریة منخفضةال ات أوالمعیاریة العالیة والتضبیط المتشدد تجاه البیئ

جراءاتها الأقل   .3تشددا وإ
  التطور الاقتصادي للدول المتقدمة- 5

یشكلون نسبة أقل  مع انهم" تتحمل الدول المتقدمة المسؤولیة الكبیرة في مشكلة التلوث 
 75%من المواد الخام والطاقة وینتج عنهم  75%من سكان العالم لكنهم یستهلكون  25%من 

بین الفرق بین انبعاثات ثاني أكسید من الغازات والجدول التالي ی 55%من المخلفات الصلبة و 
  1نتیجة إسهامات الصناعة المتقدمة والنامیة الكربون بین بعض الدول

  

  .1994متوسط نصیب الفرد لاستخدام الطاقة و انبعاثات ثاني اكسید الكربون لسنة):02(الجدول
بعض الدول 

 النامیة
متوسط الفرد من 
استخدام الطاقة 
كحجم مكافئات 

 النفط 

انبعاثات ثاني 
أكسید الكربون 

 ملیون طن 

بعض الدول 
 المتقدمة

متوسط نصیب الفرد من 
استخدام الطاقة 

 ) مكافئات النفط(

انبعاثات ثاني أكسید 
 الكربون ملیون طن 

                                                
. قضایا اقتصادیة معاصرة .مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكيالسیدة عطیة،محمد عبد القادر  عبد القادر .1

  . 253ص  2005 .جامعة الإسكندري  :مصر
  .100 ص . 2000. سسة شباب الجامعةمؤ: الإسكندریة. نظریات التدویل. عبد السلام أبو قحف. 2
 2001.دار الحامد :الأردن  .الطبعة الأولى .الاتجاھات الحدیثة في مالیة الأعمال الدولیة. سرمد كوكب جمیل .3
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 223 2141 إسبانیا 0,5 27 روندا

 30,9 3136 إیرلندا  2,9 21 أثیوبیا

 566,2 3754 المملكة المتحدة 9,0 37 مدغشقر

 409,4 7795 كندا 1,0 23 أوغندا

 362,1 3839 فرنسا 3 16 تشاد

 56,5 5603 السوید 1,1 608 مصر

 4881 7905 الولایات المتحدة 2,2 380 بتسوانا

 1093 3525 الیابان 290 2253 جنوب إفریقیا

الاتحاد الروسي  5,3 107 كینیا
 )سابقا(

4035 2103 

 60,2 5326 النرویج  18,7 399 زیمبابوي

  .495:ص.مرجع سابق .ھویدا عبد العظیم عبد الھادي :مصدرال

بالرغم من القوة الاقتصادیة للدول المتقدمة فما زالت الدول الصناعیة غیر قادرة على 
التعامل مع التلوث ومعالجته نظرا لارتفاع تكالیف هذه المعالجة، لذلك لجأت إلى  طریقة 

         . لها ةتتمیز بالتبعیة الاقتصادی يرخیصة وهي دفنها في أراضي الدول النامیة الت

اتفاقیات بدفن        1988دول إفریقیة عام  10وقد أشارت بعض التقاریر إلى توقیع 
ا مثل السنغال، الكنغو، نیجیریا، لذلك قرر المجلس هالنفایات السامة النوویة من دول الغرب فی

یقاف هذ 1989الوزاري لمنظمة الوحدة لإفریقیة  ه العملیات ومطالبة الجهات المتورطة بمنع وإ
  . بتنظیف المناطق الملوثة

إلى حظر نقل ودفن النفایات الخطرة في الأراضي الإفریقیة أو  1991وقد دعت اتفاقیة باماكو 
  . 1في المیاه الإقلیمیة والسیطرة على حركة ونقل النفایات عبر الحدود

  فشل آلیة السوق- 6
ید أسعار السلع والخدمات فشلها في إدراج عناصر أثبتت آلیة السوق الخاصة بتحد

في حسابات المنشأة أو تدخل التلوث دون أن  التي یتحملها المجتمع من جراء(كلفة الخارجیة تال
تحدید إجمالي التكالیف للإنتاج وحساب الأسعار فمیكانیكیة  عندالحسابات الاقتصادیة الوطنیة، 

                                                
  .493:ص.مرجع سابق .ھویدا عبد العظیم عبد الھادي.  1
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ل أثر السلبیات التي تتعرض لها بعض القطاعات مهي الطلب والعرض لتحدید الأسعار تبجان
وتتعرض لها البیئة المحیطة عامة في حالة العدید من أنواع النشاط الإنتاجي، هذه السلبیات 

  . 2تمثل عنصرا إضافیا من عناصر التكلفة الإجمالیة
  فشل القطاع الحكومي في كبح جماح التلوث- 7
  : منها ویرجع هذا الفشل إلى العدید من العوامل  

بعض الحكومات تعمل على تحقیق وضمان مصالح فئات معینة داخل الاقتصاد  -      
  .القومي، حیث تتصرف الحكومة بالأسلوب الذي یرضي أطراف الضغط

في بعض الأحیان لا تتوفر للحكومات المعلومات الكاملة أو الصحیحة التي تساعدها  -    
وفي أحیان أخرى كثیرة تتعارض السیاسات البیئیة التي ،ئیة سیاسة البیلل على تتبع الآثار الكاملة

تضعها الحكومة مع سیاسات أخرى، ذات أهمیة بالغة للأداء الاقتصادي في الأجل القصیر 
  . والمتوسط والطویل 

في بعض الأحیان یصعب ترجمة السیاسات الموضوعة إلى إجراءات عملیة، وذلك   -
  .بسبب عدم توفر الخبرات

عدید من الدول النامیة تؤدي سیاسات الدعم وغیرها من السیاسات السعریة      في ال  -
  .  التي تتبعها الحكومات إلى تعطیل أو إرباك أو خفض كفاءة آلیة السوق في تحدید الأسعار

  النمو الاقتصادي -8
هدف من أهداف السیاسات الاقتصادیة في كل اقتصاد الذي هو یشكل النمو الاقتصادي 

جهان الوجه الأول هو الزیادة في الناتج القومي والوجه الثاني هو ارتفاع مستویات و ، قومي
ویعبر النمو الاقتصادي عن الزیادة في المقدرة الاقتصادیة لبلد من البلدان خلال فترة  "التلوث،

یقي، زمنیة محددة بالمقارنة بالفترة السابقة، ویفهم النمو على أنه الزیادة الحاصلة في الناتج الحق
ویعرف الناتج على أنه قیمة السلع المنتجة في الاقتصاد خلال فترة زمنیة محددة مطروحا منها 

  .قیمة السلع التي استهلكت كمستلزمات في العملیة الإنتاجیة

، وبالتالي فإن 1وفق هذا الفهم للنمو وللناتج لا تؤخذ بعین الاعتبار حجم تلوث البیئة
اقتصادیا، إلا أن ذلك لا یترتب علیه تحسین في مستوى الرفاه  الدول من الممكن أن تحقق نموا

  . الحقیقي على المدى الطویل، ولا یعد مؤشر كافیا للتنمیة الاقتصادیة

                                                
، 227ص  .مرجع سابق. مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكيالسیدة عطیة،  عبد القادر عبد القادر محمد. د.  2
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سمان إلى إن العلاقة بین التلوث والنمو الاقتصادي یمكن تمثیلها و ولقد خلص جر 
ات التصنیع والتنمیة، معكوس، حیث أن التلوث یبدأ مع بدایة عملی"  U" بمنحنى له شكل

، بعدها یأخذ هذا المنحنى في الانخفاض )ج(ویستمر إلى أن یرتفع نصیب الفرد مستوى معین 
التدریجي مع كل زیادة في الدخل ،حیث یزداد الاهتمام الموجه نحو مكافحة التلوث، هذا 

 .   2بافتراض أن تلك الدول قادرة على تطبیق قواعد فاعلة لحمایة البیئة

 . منحنى كوزنتس البیئي تركیز التلوث بالنسبة لمتوسط دخل الفرد): 12(  الشكل

 
 
 

          
 
  
  

مركز الإمارات للدراسات :أبو ظبي . دراسات عالمیة . التنمیة الصناعیة. دیفید والاس: المصدر
  . 40: ص. والبحوث الاستراتیجیة

واسع، لاسیما بعد أن تحظى بالقبول على نطاق و علاقة كوزنتس علاقة عالمیة  وتعتبر
البنك الدولي (دي نظریة كوزنتس ی، ویعترف أكبر مؤ 1992نشر البنك الدولي تقریر التنمیة عام 

أن التلوث لا ینخفض في الدول ذات الدخل المرتفع إلا نتیجة السیاسات ) و الهیئة الأوروبیة
  . 1البیئیة الواعیة

ما  الاقتصادیة و هذا  ل التنمیةما هي إلا عوام التي ذكرت سابقا إن مجمل الأسباب
لة كى المدى الطویل إلى تفاقم مشلهذه الأخیرة في مشكلة التلوث،فلقد أدت التنمیة عضلوع  دیؤك

  .التلوث حیث كانت تتحقق في الغالب  على حساب البیئة

   

                                                
-234 :ص .مرجع سابق .مصطفى إبراھیم،إیمان محمد زكي السیدةعبد القادر محمد عبد القادر عطیة،. د . 2

  .بتصرف233
  
  . بتصرف 39-41 :ص .مرجع سابق .دیفد ولاس.  1
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  البیئي مظاھر التلوث: المطلب الثاني
لتربة والماء في البیئة المحلیة، یشمل التلوث كل عناصر البیئة فألحق الضرر بالهواء وا

  .كما تعدى ضرره لإحداث مشاكل بیئیة عالمیة

   
    أنواع التلوث:  الفرع الأول

  .للتلوث أنواع أو أشكال رئیسیة وهي تلوث الهواء وتلوث الماء وتلوث الأرض
  تلوث الھواء-1

صقة لقد حدث في السنوات الأخیرة عدة تغیرات للغلاف الجوي وخاصة الطبقة الملا
مجموعة من الغازات " د من الملوثات، وتتمثل هذه الملوثات في یلسطح الأرض بسبب وجود العد

تصاعد إلى الهواء، منها ثاني أكسید الكربون وثاني أكسید الكبریت وأكسید النتروجین ت التي
  .2"وغیرها من الغازات الضارة، بالإضافة إلى الجسیمات أو الدقائق 

ة لتلوث الهواء الصناعات التفاعلیة ومحطات تولید الكهرباء، ومن المصادر الرئیسی
  . 3فتنطلق كل یوم من هذه المحطات الحراریة كمیات هائلة من مواد التلوث

والتي من ,المطر الحمضي  ,الضباب الدخاني: أضرار عدیدة منها الهوائي وینشأ عن التلوث
القلب والتنفس التي تسببها زیادة  كأمراض(شأنها أن تخلف أضرارا على مستوى صحة الإنسان 

الصخور ورفع درجة  تو حتى الموارد الطبیعیة كتفتی,)نسبة ثاني أكسید الكربون في الجو
  . 1 المحاصیل الزراعیة والغابات حموضة المیاه ،و تلف

  تلوث المیاه -2   

لُ عَلَ : " قال تعالى َزِّ نُ نْھُ وَی ً مِّ َة مَن َ ُّعَاسَ أ یكُمُ الن ِذْ یغَُشِّ ِّیطَُھِّرَكُم بِھِ إ مَاء مَاء ل ن السَّ یْكُم مِّ

قْدَامَ  َ ِھِ الأ ِّتَ ب ب َ ثُ كُمْ وَی ِ ُوب ل ُ َى ق َ عَل ِط َرْب ِی انِ وَل َ یْط                               ).11( سورة الأنفال الآیة " وَیذُْھِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّ

                                                
  . 16 :ص .مرجع سابق .زین الدین عبد المقصود.  2
  . 43 :ص .مرجع سابق .عصام نور.   3
  . ، بتصرف92 :ص. مرجع سابق.محمد منیر حجاب.  1
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ذا كان  الأسباب إلى  نت العدید مالمحال، فقد أد نقیا عند بدء تكوینه فإن دوام الحال من ماءالوإ
  : 2تلویث المیاه منها 

   : النفط -

ستطیع رغم هذا التطور التكنولوجي نفلا  التنمیة محرك عملیة فهو  الأسود الذهب     
للدول  زالهائل الیوم أن تتخیل العالم بدونه فهو مصدر رزق للدول النامیة ومصدر ع

  . المتقدمة

أسباب تلوث المیاه نظرا لكثرة استخدامه الیومیة، ویحدث هذا النوع من  ویعتبر النفط من أهم
التلوث نتیجة حدوث تسربات في الأنابیب ، أو مواقع الاستخراج أو إلقاء المخلفات في الأنهار 

  .أخطرها هو الذي ینشأ عن فرق الناقلات وتصادمها.والمحیطات

في بحر  Toory conyonن ومن أشهر حالات الاصطدام ناقلة النفط توري كانیو 
  .3ألف طن من خام النفط117حیث تسرب  1967ش عام نالما

أكسون ( أمام الشاطئ الفرنسي وحادثة الناقلة  1978عام ) موكوكادیز(وحادثة الناقلة 
  .  4في آلاسكا في خلیج لونس 1989عام ) فادلیز

إحداث التلوث المائي حوادث الناقلات خطیرة، إلا أنها تبقى نادرة ولا یشرك في تبقى  و
ومخلفات في عرض نفایات ه الناقلات من  تلقیویبقى السبب الرئیسي هو ما  10%إلا بنسبة 

  .5البحر
  الصرف الصناعي  -      

إن ما یمیز التصنیع الیوم هو التقدم في استخدام الأسالیب الصناعیة المتقدمة التي 
مواد الضارة التي انعكست بالسلب على انعكست بالسلب على نوعیة المیاه، حیث زاد تسرب ال

نوعیة المیاه، حیث زاد تسرب المواد الضارة من المصانع عن طریق صرف مخلفاتها نحو 
  .1المیاه

                                                
2 . www.scince arbh/inds htm , p1  

دار الشروق للنشر و التوزیع : الأردن.الطبعةاثانیة.  المدخل إلى العلوم البیئیة .ة، یحي الفرحانبسامح غرای.   3
  . 313-314 :ص  .

 .144 :ص .مرجع سابق.محمد نجیب إبراھیم أبو سعدة،.  4
  . 22 :ص .1999 .دار الفكر العربي  :مصر .الطاقة وتلوث البیئة . احمد إسلام.  5
   .، بتصرف136:ص  .مرجع سابق.محمد عبد البدیع. 1
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  الصرف الصحي  -   

 موهي میاه ناتجة عن مخلفات الاستخدام الإنساني للمیاه سواء أكان في المنزل أ
رف هذه المیاه عادة في الأنهار والبحار أي مرفق من مرافق الحیاة، ویتم ص مالمستشفى أ
  .والمحیطات 

وقد تعرضت بعض الأنهار والبحیرات في أماكن متفرقة للتلوث الشدید بمیاه الصرف 
في إنجلترا الذي تحول إلى مجرى من المخلفات في منتصف القرن " التیمس" الصحي مثل نهر 

.  ندن ووفاة عدد كبیر من الأشخاصالتاسع عشر وأدى إلى انتشار وباء الكولیرا في مدینة ل
  2ویعتبر البحر الأبیض المتوسط من أكبر بحار العالم تلوثا بمیاه الصرف الصحي

  :  نذكر منها الاقتصادیة إن تلوث الماء یشكل العدید من المخاطر 

بالإضافة هلاك الأسماك ومحار الماء وبلح البحر تأثر نشاط الصید البحري من خلال  -
  .باتات المائیة وملایین من الطیورالنإلى هلاك 

   3عب المرجانیة مما یؤدي إلى خسائر اقتصادیة هائلةشال على تجارة تأثر  -

لوث البحار وما ینجم عنها من تشویه للشواطئ وما من خلال تالسیاحة  أثیر على ت -
  لیة التنمیة، عمتدعم و بالتالي  نقص في الموارد المالیة المحلیة أو الخارجیة التي من شأنها أن 

ته اولقد أصبحت ظاهرة أو مشكلة تلوث البحار ظاهرة خطیرة، ومن أجل مواجهة ه
اتفاقیة الأمم المتحدة : " المشكلة فقد تم على المستوى الدولي إبرام العدید من الاتفاقیات منها

 1972، وقد أولت الاتفاقیة اهتماما خاصا بالمشكلة، اتفاقیة لندن 1952لقانون البحار عام 
  .4، من أجل حمایة حوض البحر الأبیض المتوسط من التلوث1972وبرشلونة عام 

كما یؤثر تلوث الماء على صحة الإنسان فهو من أخطر الوسائل لنقل الأمراض،  -
  .  1منها الكولیرا و والتهاب العین، شلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي

  تلوث التربة -3

   2 :أهم مصادر الثروة الطبیعیة ومن وظائف التربة مایليللتربة دور حیوي فهي تعد من 

  .الإنتاج الزراعي* 

                                                
  . 139 :ص.مرجع سابق.زین الدین عبد المقصود.   2
 .، بتصرف145 :ص .مرجع سابق .محمد نجیب إبراھیم أبو سعدة.  3
 .126 - 128 :ص .مرجع سابق .عصام نور.  4
  81 - 82:  ص .مرجع سابق .عصام نور.  1
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  .استعاب المیاه بكمیات كبیرة وتغذیة المیاه الجوفیة* 

  .مكان نشاط وحیاة الإنسان* 

  .الخ...مصدر للمواد الخام* 

الذي أخل بعناصرها وغیر  *لكن ما یلاحظ على التربة الیوم هو الإنهاك نتیجة التلوث
  : صفتها الطبیعیة والكیمیائیة، ومن الأسالیب التي أدت إلى ظهور هذه الظاهرة مایلي

زیادة استخدام الأسمدة النتروجینیة لتعویض التربة عن فقدان خصوبتها والمبیدات * 
الحشریة لحمایة المنتجات الزراعیة من الآفات، أدت إلى تلوث التربة بالمواد الكیماویة وتدهورت 

  . 3بیولوجیةمقدرتها ال

ولقد أشارت تقاریر منظمة الصحة العالمیة في أوائل السبعینات عن تسمم ما لا یقل عن 
في السعودیة نتیجة التغذیة على خبز ملوث   وفاةوالسلفادور، كذلك حالة جواتیمالا حالة في 100

   بالأسمدةلمعاملة القمح 

ج، غیر السوائل والغازات، المخلفات الصلبة وهي كل ما یتخلف عن الاستهلاك والإنتا-
ومع ضخامة حجم كل من الإنتاج والاستهلاك، أصبحت المخلفات الصلبة بالغة الضخامة، ومع 
عجز البیئة عن التخلص من هته المخلفات، استخدم الإنسان عدة طرق للتخلص منها ومن 

وقد أدى     .          4وسائل التخلص طمرها في باطن الأرض في أماكن بعیدة عن العمران
یؤثر           تلوث المیاه و تلوث الغذاء الذي  هذا النوع من التلوث إلى العدید من الآثار منها

  . 5بدوره على الإنسان وصحته، واختلال النظام 

ویشكل تلوث الماء والهواء والتربة حلقات التلوث فهي تؤثر وتتأثر بعضها البعض، فقد 
  .     الهواء والماء في نفس الوقت یؤدي مثلا تلویث التربة إلى تلویث

 يعالتلوث الإشعاالأنواع الثلاثة بل هناك أنواع أخرى مثل  تهعلى هستقر التلوث لا یو 
في الولایات الذریة  وقد توصلت دراسة حكومیة للمفوضیة التنظیمیة .وهو أخطر أنواع التلوث 

ات الطاقة النوویة أن عدد المتحدة الأمریكیة، حول الأضرار المحتملة لحوادث تقع في محط
ألف نسمة، كما یمكن أن تصل الخسائر إلى  100القتلى في أسوأ الحالات یمكن أن یزید عن 

  1.ملیون دولار 300

                                                
  ھا            ویجدر الإشارة  إلى أن إنھاك التربة قد یرجع كذلك للاستغلال المفرط ل*

3 .  www.maroc-ecology.net.htm le 17/12/2005. 
  . بتصرف .142 :ص .مرجع سابق .محمد عبد البدیع .   4
 .بتصرف .93 :ص .مرجع سابق.محمد منیر حجاب.  5
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أصدق مثال عن  1986نوبل السوفیاتیة في أوكرانیا عام ر ویعتبر ما حدث في محطة تش
شخص وأعلن أن  13500شخص وترحیل  25خطر الإشعاعات وقد أدى الحادث إلى وفاة 

ملیون هكتار من الأراضي الزراعیة 2المنطقة المحیطة محظورة، حیث لوث الإشعاع حوالي 
   2 .وأدى إلى خسائر اقتصادیة كبرى

   مظاهر تلوث البیئة العالمیة: الفرع الثاني
  تآكل طبقة الأوزون  -1

على شكل تعتبر طبقة الأوزون ناتجة عن تواجد معظم الأوزون المتواجد في الجو " 
كلم من سطح الأرض، ولهذه الطبقة دور كالمصفاة، فهي  10-50طبقة تتراوح ارتفاعها بین 

  .3"تحجب الأشعة فوق البنفسجیة الآتیة من الشمس والتي تضر بالكائنات الحیة 

ولقد بدأ القلق بشأن هذه الطبقة عندما أثبتت الدراسات العلمیة تناقص طبقة الأوزون " 
لعلیا، مما تؤدي إلى زیادة كمیة الأشعة فوق البنفسجیة الساقطة على الأرض، في طبقات الجو ا

استهلاك مواد الطاقة التي تنتج من زیادة كثافة غازات الكربون والكبریت والنتروجین  بسبب
  4" حفوریة الا

ولقد أثبتت الدراسات العلمیة في أواخر السبعینات عن وجود ثقب في طبقة الأوزون " 
الجنوبي للأرض، والذي صاحبه طبقا للأبحاث التي جرت في سنوات الأخیرة فوق القطب 

  .5"سمك هذه الطبقة في مناطق مختلفة من العالم  في  تناقص
  آثار تآكل طبقة الأوزون    -   
من طبقة الأوزون إلى زیادة الأشعة فوق البنفسجیة التي تصل  1%یؤدي انخفاض " 

الأشعة ، یؤدي  هذه تت الدراسات أن التعرض لمزید من، وقد أثب2%إلى سطح الأرض بنسبة 
إلى إحداث خلل في جهاز المناعة في جسم الإنسان، وزیادة إصابته بالأمراض المعدیة، وأضرار 

شخص في  10000بالعیون، وقد یؤدي هذا إلى زیادة عدد الأشخاص المصابین بالعمى بنحو 
إلى ارتفاع  1%قع أن یؤدي كل انخفاض بنسبة السنة على مستوى العالم، بالإضافة إلى ذلك یتو 

حالة كل عام على مستوى  5000أي زیادة تقدر بـ "  3%حالات الإصابة بسرطان الجلد بنحو 
  .       1"العالم 

                                                
   .156 :ص. مرجع سابق .عصام نور  .2
   . 268 :ص  مرجع سابقغزلان  محمد عزت محمد إبراھیعلي عبد ربھ،م محمد عبد الكریم. 3
  . ، بتصرف.9ص  .مرجع سابق .دیرمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عا. 4
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1  .www. alwatan .com , p 1le 19/12/2005. 



 
مفاھیم عامة حول البیئة والمشاكل البیئیة : الفصل الأول  

 48

أما فیما یتعلق  بالإنتاج الزراعي، فإن زیادة تعرض المحاصیل الزراعیة للأشعة فوق       
یر بعض المحاصیل ویضعف إنتاجیة البعض الآخر، وهو یمكن أن یؤدي إلى تدم" البنفسجیة 

ما یمكن أن یؤثر بالسلب على الإنتاج الزراعي في العالم، و زیادة التكالیف المرتبطة به، یضاف 
  .2"إلى ذلك حدوث تأثیرات سلبیة على باقي مكونات النظام البیئي

ات صدى عالمي ونظرا لهذه التأثیرات الخطیرة أصبحت مشكلة تآكل طبقة الأوزون ذ
  . بالعدید من الاهتمامات أسفرت على توقیع اتفاقیة فینا و مونتریال ىحظت

  )الصوبة الزجاجیة ( ظاھرة الاحتباس الحراري  -2

ى نالزیادة التدریجیة في درجة حرارة أد" تعرف ظاهرة الاحتباس الحراري على أنها 
، ولهذه ت الصوبة الزجاجیةطبقات الغلاف الجوي المحیط بالأرض كنتیجة لارتفاع غازا

مما یجعل  15°إلى  19°الغازات دور مهم في تدفئة سطح الأرض فبدونها تصل حرارة ما بین 
  . حیاة البشر على الأرض مستحیلة

الفحم، الغاز (ومع ظهور الثورة الصناعیة و زیادة الاعتماد على الوقود الأحفوري 
احتراق الوقود ، نتیجة للأنشطة الاقتصادیة  ، كمصدر أساسي للطاقة، ومع)الطبیعي، البترول

زادت هذه الغازات بكمیات كبیرة تفوق ما یحتاجه الغلاف الجوي للحفاظ على درجة حرارة الأرض 
"3  

وخاصة النشاطات  على أن النشاط البشري" باحثون  وقد خلصت دراسة أمریكیة قام بها
والجدول التالي یبین تطور . 1"الأرض الصناعیة، هو السبب  المرجح في ارتفاع درجة الحرارة

  مستویات أهم غازات الصوبه 

  

    تطور أهم غازات الصوبة):03(الجدول
 ثاني أكسید النتروجین  المیثان ثاني أكسید الكربون 

       

                                                
   . 271ص  .مرجع سابق .زلانغإبراھیم محمد عبد الكریم عبد ربھ، محمد عزت محمد .  2

 من الغازات من غازات طبیعیة، منھا ثاني أكسید الكربون، میثان، بخار الماء،  الصوبة الزجاجیة  ویتكون
أكسید النتروجین، الآزوت والكلوروفلور وكربون، ولھذه الغازات دور مھم في تدفئة سطح الأرض فبدونھا تصل 

  . مما یجعل حیاة البشر على الأرض مستحیلة 15°إلى  19°حرارة ما بین 
3 .www.Islamoline.net.htm,  p 2 le20/12/2005  
1  .http.www.news.66C.co.uk.htm , p 1 le20/12/2005 
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 %زیادة التركیزات في الغلاف الجوي 

قبل الثورة الصناعیة 
 1990وحتى 

62  15  8 

 10  51  23 2025حتى  1990
  ھمة في ظاھرة الصوبة الزجاجیة المسا

قبل الثورة الصناعیة 
  1990وحتى 

61 23  4 

 5  17 68 2025حتى  1990

  274:محمد عبد الكریم علي عبد ربھ محمد عزت محمد ابراھیم غزلام ، مرجع سابق ص: المصدر
  

  تأثیر تغیر المناخ على البیئة 
خیرة، حیث ارتفعت حرارة الألف سنة الأ 50ارتفاع درجة حرارة میاه المحیطات خلال " 

  .مما یؤثر على الإمدادت الإقلیمیة للمیاه درجة  0.06متر السطحیة بنسبة 

كما أكد علما الطیران والفضاء الأمریكیة ناسا ومركز الثلوج " ورصد القمر الصناعي
د ن إجمالي جلیا، 1978والجلید الذین یراقبون الجلید من خلال الأقمار الصناعیة منذ عام 

، تناقص و سیغطي أصغر مساحة منذ أن بدأت عملیات قیاسه 2005القطب الشمالي في عام 
  ..2" 14%الثلج وخاصة الذي یبقى طول العام بنسبة 

مما زاد من ضراوة  التغیر أنماط الطقس وأصبحت أكثر تقلب" أدى  الاحترارإن التسارع باتجاه 
وحده تكلفة جمیع  1998الطبیعیة في عام  الكوارث المتصلة بالطقس وتجاوزت تكلفة الكوارث

حیث قتل في ذلك العام عشرات . الكوارث من هذا النوع التي وقعت في عقد الثمانینات مجتمعة
وقد أرجع ،1"ملیون لاجئ على ترك منازلهم  25عن الآلاف أغلبهم من الفقراء وأجبر ما یقدر 

ة مؤخرا وسبب خسائر اقتصادیة كبرى كاترینا الذي ضرب الولایات المتحد العلماء سبب إعصار
    .2"إلى هذه الظاهرة 

أن ارتفاع درجات حرارة العالم سیعجل بارتفاع سطح البحر " ویؤكد بعض العلماء 
سم في نهایة القرن المقبل، وأن هذا الارتفاع سیغرق  65و  2030سم بحلول عام  20حوالي (

لى تشرید الملایین من البشر وخسائر بعض الجزر المنخفضة والمناطق الساحلیة، وسیؤدي إ

                                                
2 . www.climatechange 2000.org ,p 2 . le20/12/2005 
     www.allauraq.net/news/show.chn,p 1 . le20/12/2005     
1  .www.org.htm, p 2 . le20/12/2005     
2  .www.aljazera.com, p 1.le25/11/2005 
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من المناطق الساحلیة  ²كلم 5700اقتصادیة واجتماعیة فادحة، ففي الهند مثلا قدر أن حوالي 
لى خسارة مادیة قدرت بحوالي  7.1سوف تتعرض للغرق، مما یؤدي إلى هجرة  ملیون شخص وإ

اع سطح البحر بحلول عام ملیون دولار، وفي الفیتنام قدرت الخسائر التي ستنجم عن ارتف 50
  .3"ملیون دولار  2بحوالي  2070

  ظاھرة التنوع الحیوي  -3        

حیاء في الاختلافات العددیة والنوعیة فیما بین الا" یقصد بالتنوع الحیوي بأبسط معانیه 
  .4"مساحة مكانیة بعینها سواء أكانت الیابس أو الماء 

  تویات ویمكن تقسیم التنوع الحیوي إلى ثلاث مس

  .تنوع الأنظمة الإیكولوجیة، تنوع الأنواع، والتنوع الوراثي" 

  غنى عنه في الحفاظ  فتنوع النظام الإیكولوجي له دورا لا:تنوع الأنظمة الإیكولوجیة
  . المنضبطة والمتباینة الداعمة للحیاة  ةالبیئی على الأنظمة

  نة، ویعد مصدرا هاما والتي تمیز كل نوع من الأنواع بخصائص معی:تنوع الأنواع
  .     الخ...لاكتشافات المتواصلة للأدویة العشبیة الجدیدة والأغذیة

  وهي ضروریة سواء أكان بین الأنواع أو النظم البیئیة :تنوع الموروثات الجینیة
  5"وذلك لضمان قدرتها المستمرة مع التكیف مع الأوضاع البیئیة الجدیدة 

فالأدویة " لأنه یشكل قیمة اقتصادیة وعلمیة وبیئیة،  تنوع الحیويالوبالرغم من أهمیة 
بلایین من البشر وتمثل  3توفر الرعایة الصحیة الأولیة لأكثر من  مثلا المستمدة من النباتات

لم یمنح الاهتمام الذي یستحق مما  ، 1"صناعة عالمیة قیمتها عدة بلایین من الدولارات سنویا 
  .عدل زیادة النشاط الاقتصاديأدى إلى زیاد تهمیشه و تدهوره بم

  مظاھر تدھور التنوع الحیوي  
بسبب الاستغلال  اقتصادیة  زیادة معدل انقراض السلالات وما ینجم عنه من خسائر

وتشیر مصادر الأمم المتحدة للبیئة إلى انقراض واحد . والتلوث مثل الصید الجائر المبالغ فیه 
  "2000قد أن حوالي ملیون كائن حي انقرض عام من الكائنات الحیة كل ساعة من الزمن ویعت

                                                
3  .www.evermment.you.jou.htm 25/06/2005     
4   .www.Islamoline.com ,p2le17/04/2005 
5  . www. Environnement. com. p 3 le20/12/2005     
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من مساحة  6-7%التي تغطي  الرئة التي یتنفس بها العالم و تقلص الغابات الاستوائیة
سطح الأرض بمعدلات رهیبة، ویفید المراقبون بأن مساحة الغابات الاستوائیة التي یتم قطعها 

تایم " دولة مثل النمسا وأكدت دراسة ملیون هكتار وهي مساحة بحجم  15 -11تراوح بین تسنویا 
فقط من الغابات الاستوائیة تتلقى حمایة من الدول التي تملك هذه الغابات،  5%الأمریكیة أن " 

  .2"رد جدا اوأن احتمال حدوث تدمیر شامل لها و 

  
   للتلوث وحجمھ الأمثل ةالتكالیف الاقتصادی: المطلب الثالث

ثقل كاهل الاقتصاد القومي، لذلك أصبح من یترتب عن التلوث أضرار اقتصادیة ت
  .   الضروري مواجهة هذه الظاهرة وتحمل التكالیف والوصول إلى المستوى الأمثل

   التكالیف الاقتصادیة للتلوث: الفرع الأول 
كثیرا ما ینوب على النشاط الإنتاجي للمنشآت الصناعیة آثار ضارة تؤثر سلبا على 

ذه الآثار في الأدب الاقتصادي بالآثار الخارجیة، وهي آثار       وتعرف ه.البیئة وعلى توازنها
غیر مقصودة وأمثلتها كثیرة في الحیاة الیومیة، فالمدخن الذي یدخن سیجارته في مكان عام، 

 حساب تكالیف لا تأخذ هذه التكلفة فيحقیقیة  یعلم أن سلوكه هذا مضر بالآخرین ویكلفهم تكلفة
  .3قط تكلفة المتعة التي یستمدها من قرار التدخینالسجائر، فالمدخن یدفع ف

لقي النفایات في الأنهار والبحیرات، فإنها تأو  ةوكذلك المصانع التي تطلق الأدخن
لوث المیاه التي قد تستعمل لري بعض الأراضي مما یؤدي إلى تدهور الإنتاجیة، لكن هته ست

  . الیفهتك بنودالخسارة في الإنتاجیة لا یعني بها المصنع في 

وعلى ذلك نلاحظ أنه نتیجة للعملیات الإنتاجیة یظهر منتج جدید أو سلعة معینة تلوث 
البیئة ویتأثر بهذا المنتج الجدید بعض المنشآت والأفراد الآخرین یعانون من مشكلة التلوث، 

ى المضرة، وعل أثاره ویكونون على استعداد لدفع مبالغ نقدیة معینة من أجل تقلیل حدة التلوث
ذلك نستطیع أن نقول إن أیة نفقات إضافیة یتحملها الأفراد الآخرون أو المنشآت الأخرى، نتیجة 

  .1)تكالیف خارجیة ( نفقات خارجیةتعتبر للنشاط الإنتاجي لوحدة اقتصادیة معینة 

خارجیة  إیجابیة مثل الاستفادة من تطور تكنولوجي، یفید البیئة،  آثار لا ینفي وجودهذا 
  .الاهتمام بموضوع التلوث فسوف نركز فقط على الآثار السالبة  لكن بحكم

                                                
2  .www. Environnement .you .go ,  p2. le20/12/2005     

  .، بتصرف372 :ص .مرجع سابق .رمضان محمد مقلد، أحمد رمضان نعمھ الله، عفاف عبد العزیز عابد.  3
   .، بتصرف355 :ص .مرجع سابق. أحمد رمضان نعمھ الله ، إیمان محمد زكي  . 1
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  . ویفرق الاقتصادیون بین نوعین من التكلفة، التكلفة الخاصة والتكلفة الاجتماعیة
  التكلفة الخاصة  

 ه ر استئثاالتكلفة التي یتحملها المستفید من سلعة معینة أو مورد إنتاجي معین و : " هي
  ".هذه السلعة أو ذلك المورد دون غیره بالاستفادة من 

  التكلفة الاجتماعیة 
هي التكلفة الخاصة مضافا إلیها التكلفة الخارجیة، ویقصد بالتكلفة الخارجیة، التكالیف 

السائدة في النسبیة التي تفرض على بعض المنشآت والأفراد في المجتمع ولا تعكسها الأسعار 
  .2السوق

  3التكالیف الخارجیة مجموع+   التكالیف الخاصة    مجموع=   إذن فالتكلفة الاجتماعیة   
  التكلفة من وجهة نظر المجتمع     بالمنشأة القائمة على الإنتاج         التي تتحملها المنشآت  

  فراد الآخرینالأخرى والأ                                                                                                          
  

إذا .هنا مثلا من أجل توضیح العلاقة بین التكالیف الخارجیة ومشكلة التلوث ىونعط      
خیر یقوم بإلقاء مخلفاته في مجرى نهر، مما افترضنا وجود مصنع لصناعة الورق، وهذا الا

  . یؤدي إلى تلوث میاه النهر

ذا افترضنا وجود أراضي زراعیة على ضفاف النهر یقوم    .بریها بواسطة میاهه امزارعوهوإ

وبفرض أن المصنع  له الحریة في رمي مخلفاته في النهر، فإنه مع مرور الوقت، سوف 
نتیجة سقي المحاصیل بهذه المیاه، .الأرض وتدهورها إنتاجیةتزید نسبة تلوث میاهه، مما یؤثر 

 من تكالیف هذه الآثار لعن عملیة إنتاج الورق، وإ  تترتب) سلبیة(فنكون هنا بصدد آثار خارجیة 
  .یأخذها المصنع في حسبان تكالیفه

وفي ظل المنافسة التامة، فإن المصنع سوف یقوم بتعظیم أرباحه الخاصة بالإنتاج عند 
النقطة التي یساوي عندها إیراده الحدي مع تكلفة الحدیة الخاصة، كما هو مبین في الشكل 

  : التالي

  
  .ل الآثار الخارجیة على الإنتاجمنحنى یوضح أثر إهما): 13(الشكل 

                                                
  . 356-365 :ص .مرجع سابق . رمضان نعمھ الله ، إیمان محمد زكي أحمد.  2
  .23-24 :ص .مرجع سابق .أحمد محمد مندور، أحمد رمضان نعمھ  الله  . 3
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  . 364مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمه االله، إیمان محمد محب زكي :المصدر

یة الخاصة یمثل مقدار التغیر في التكلفة الكلیة نتیجة حدخ منحنى تكلفة ال حمنحنى ت 
ن الاعتبار التكلفة الخارجیة المتمثلة في تغیر الإنتاج بوحدة واحدة ، وهذا المنحنى لا یأخذ بعی

  .  صافي خسارة دخل المزارع نتیجة تلوث میاه النهر

مقدار التكلفة بت ك ج هو منحنى التكلفة الحدیة الاجتماعیة، ویعلو منحى تكلفة ح خ 
  .الخارجیة

Q1 هو حجم الإنتاج الأمثل بالنسبة للمؤسسة.  

Q2 معهو حجم الإنتاج الأمثل بالنسبة للمجت.  

   Q2 Q1إهمال الآثار الخارجیة، أدى إلى الإفراط في الإنتاج  أن ونلاحظ من المنحنى

  : في إنتاج سلع أخرى، وعلى ذلك نتوصل إلى النتیجة الآتیةتوجیه هذا الفائض كان من الأفضل 

إن وجود الآثار الخارجیة السلبیة، یؤدي إلى عدم التخصیص الأمثل أو الكفء للمورد، 
المنتجة من بعض السلع یكون مبالغ فیها، بینما تكون الكمیات المنتجة من بعض والكمیات 

قدر كبیر من الموارد الإنتاجیة في المجتمع الالسلع الأخرى تتسم بالنقص الشدید، نظرا لتوجه 
  . لإنتاج السلع الأولى

الخارجیة حیث تؤثر الآثار .P1 P2وكذلك أدى إهمال الآثار الخارجیة، إلى انخفاض السعر    
  : على الأسعار التوازنیة، كما هو مبین في الشكل

  

  .منحنى یوضح تأثیر الآثار الخارجیة على الأسعار): 14(الشكل رقم 

  

  ج حت  

  خ حت 

  الإیراد الحدي

Q1  Q2  كمیة الإنتاج  

  وحدات نقدیة  ∆

 

منحنى 
العرض 
  الخاص 

P1  

P2  

  وحدات نقدیة 
منحنى العرض 

  الاجتماعي
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  . 359مرجع سابق ص . أحمد رمضان نعمه االله، إیمان محمد محب زكي: المصدر

وانخفاض   Q2 Q1تاج نلاحظ أن إهمال السوق للآثار الخارجیة، أدى إلى زیادة كمیة الإن
  . إخفاق السوق في عكس الأسعار الحقیقیة للسلع أي P1 P2سعر التوازن 

وبالتالي فإن عدم وجود حوافز أو سیاسات تدفع المنتجین لتحمل هته التكالیف وأخذها 
بعین الاعتبار عند تحدید الإنتاج والأسعار، ستبقى الأمور كما هي وسیبقى السوق یضحي 

  . ون هو الأهمبطرف آخر قد یك

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  الحجم الأمثل للتلوث : الفرع الثاني
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تعتبر الأضرار التي لحقت بالبیئة من جراء التلوث، هي الوجه الآخر لضخامة مستوى 
الإشباع المادي الذي یتمتع به الإنسان العصري، ولذلك فإن المسألة هي مسألة اقتصادیة 

مراریة الارتفاع بمستوى المعیشة المادي مع تدهور في بالدرجة الأولى، تتمثل في الخیار بین است
  .1مستوى البیئة أو تحسین مستوى البیئة، مع التضحیة بعض الرفاهیة المادیة

قیمه أي أن التعامل مع مشاكل التلوث مثله مثل أي نشاطات أخرى، لابد أن یتم ت
كفاءة التكالیف، یعني أو تحلیل المنفعة اقتصادیا بشكل صحیح، إما من خلال تحلیل التكلفة 

  . 2ذلك أنه لابد من محاولة الوصول إلى المستویات المثلى للتعامل مع التلوث

بالمنافع التي سیتوقع أن ) یمقالتع(ومن هنا ظهرت ضرورة مقارنة تكالیف منع التلوث 
ر ت تكالیف التعقیم منافعه، أي إن كان تقدیفاقیحصل علیها المجتمع، نتیجة لهذا المنع، فإذا 

فلن تكون سیاسة  قیمة للهواء النقيتالمجتمع لمقدار النقص في السلع والخدمات الأخرى یفوق 
وكلما قطع المجتمع شوطا جدیدا في مراحل تعمیم البیئة من التلوث، . التعمیم والعكس صحیح

ن كلما قلت المنفعة الحدیة للمراحل المتتالیة، ویعني ذلك تزاید التكالیف الحدیة لكل مرحلة م
  .3مراحل التعقیم وهذه التكالیف تعكس مقدار النقص في الإشباع للأفراد

والمستوى الأمثل للتلوث یتحدد عندما یتساوى التكالیف الحدیة لمنع التلوث مع التكالیف 
  : 4الاجتماعیة، وذلك حسب الشكل التالي

  .منحنى یوضح المستوى الاجتماعي الأمثل للتلوث): 15(الشكل رقم 
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  التكالیف الحدیة  
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  :حیث 

  .الحدیة لمواجهة التلوث تكلفةال Cیمثل المنحنى 

  .الحدیة الاجتماعیة لذلكتكلفة ال Sیمثل المنحنى 

P*  المستوى الاجتماعي الأمثل(المستوى الأمثل للتلوث.(  

شأة هي المساحة المضللة تكون خسارة المن Cأصغر من  Sحیث تكون  P1وعند النقطة 
  على یسار النقطة 

  وتكون خسارة المجتمع هي المساحة المظللة على یمین  Cأكبر  Sتكون  P2وعند النقطة 

ذ تلقائیا فإن السلطة لا تكون بحاجة إلى التدخل  *Pتحقق المستوى الأمثل للتلوث  اوإ
مساومة بین المنشأة والأطراف لضبط التلوث لأنه اتخذ المستوى الأمثل تلقائیا، أو عن طریق ال

ومن النادر أن یتحقق التوازن  Coase theornالمتضررة من التلوث، ویعرف ذلك بنظریة 
تلقائیا، أو نظریة كوز، الأمر الذي یقضي تدخل الدولة لتحقیق هذا المستوى وفق سیاسات معینة 

  .كالضریبة مثلا

مشكلة اقتصادیة تنحصر في  ومن هذا المنطلق نجد أن مشكلة التلوث شانها شان أي
المفاضلة بین مستویات مختلفة للتلوث أي تحدید الحجم الأمثل منه مع العلم أن القضاء التام 

 . في الاستهلاك المادي علیه سیكون فادحا إذا ما قورن
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  :خلاصة الفصل
، من خلال تعرضنا في هذا الفصل للجوانب الاقتصادیة البیئیة والمشكلات البیئیة

  :توصلنا إلى مجموعة من النتائج یمكن تلخیصها فیما یلي

تعد البیئة أصل اقتصادي قادر على توفیر مختلف الموارد، وفي نفس الوقت تتلقى  -
  ). الاستهلاك، الإنتاج(المخلفات الناتجة من النشاط الاقتصادي 

المشكلات إن علاقة الارتباط بین البیئة والنشاط الاقتصادي أدت إلى نشوء معظم  -
  .البیئیة، وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي

إن استمرار نمط التنمیة الحالي سیؤدي حتما إلى تفاقم المعضلات البیئیة، في  -
  .مقدمتها وفي مقدمتها مشكلتي نفاذ الموارد والتلوث البیئي مما سیؤثر على رفاهیة الإنسان

  . العالم النامي والمتقدم وجود مشكلات عالمیة یعاني منها -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


